




ــر  ــاً للخي ــاً وكريمــاً ومحب ــا متواضع ــا يكــن الواحــد منّ مهم

الــى الآخريــن، فانــه يشــعر بالارتيــاح والاطمئنــان مــن كلمــات 

الــى »قطــع ســبيل  يُصــار  بــه، حتــى لا  قــام  لمــا  العرفــان 

المعــروف« كمــا فــي أدبياتنــا الدينيــة، بيــد أن هــذه الحقيقــة 

الإنســانية، رغــم واقعيتهــا، نراهــا تهــون فــي أعــن الشــيعة 

العراقيــن وهــم جرحــى ينزفــون، وجيــاع يصرخــون، ثــم أبطــال 

مقاومــون وشــهداء فــي ســوح المعــارك، ليــس اليــوم وفــي ظــل 

ــدو المفتعــل  ــا )الإرهــاب( والع ــة والمفروضــة علين ــة المفتعل المعرك

ــورة  ــذ أول ث ــخ، من ــول التاري ــى ط ــون(، وإنمــا عل )التكفيري

ــو  ــل؛ أب ــي الجلي ــا الصحاب ــان قاده ــم والطغي ــى الظل عل

ذر الغفــاري، وقــدم نفســه ضحيــة لينتصــر للجيــاع 

والمضطهديــن ويمــوت جوعــاً قبلهــم فــي صحــراء 

ــذة. الرب

ــى  ــه ال ــي ســؤالٌ وجهت ــي ذهن ــادر ف ــد تب وق

مرتضــى  الســيد  اللــه  آيــة  الكبيــر  الخطيــب 

القزوينــي فــي حــوار صحفــي معــه، عــن الدوافــع 

الــى  العراقــي يتســابق  التــي جعلــت الشــباب 

المــوت بمجــرد إصــدار فتــوى الجهــاد لمواجهــة خطر 

التوســع الداعشــي قبــل ثــاث ســنوات، فأجــاب - مــا 

مضمونــه - كيــف لا يتســابق الــى الشــهادة، وهــو يقــرأ 

فــي التاريــخ المنــازل الرفيعــة التــي حصــل عليهــا شــهداء 

كربــاء وســائر شــهداء الحــق والفضيلــة بــن يــدي أهــل البيــت، 

عليهــم الســام. 

ــة داعــش  ــذي دفــع الشــباب العراقــي )الشــيعي( لمحارب فال

فــي العــراق، هــي نفســها التــي دفعــت بهــؤلاء، وهــم فــي ريعــان 

الشــباب، لأن يندفعــوا لمحاربــة ســائر الجماعــات التكفيريــة 

والدمويــة فــي ســوريا، ومــن يفكــر بنصــرة الحــق والعــدل والقيــم 

الســماوية، لــن يفكــر بالأجــر المــادي مطلقــاً، او أن يذكــر اســمه 

فــي وســائل الاعــام او علــى لســان هــذا الرئيــس او تلــك 

ــي  ــر هــي الت ــي التفكي ــة ف الشــخصية السياســية، هــذه الطريق

ـرة مــن الانتحاريــن والذباحــن  جعلتــه يتجــاوز جراحــه الغائـ

القادمــن مــن ســوريا منــذ الايــام الاولــى لســقوط نظــام حــزب 

البعــث فــي العــراق، ليكــون جاهــزاً للقتــال فــي نفــس هــذا البلــد 

دفاعــاً عــن نفــس القيــم والمبــادئ التــي قتــل مــن أجلهــا علــى يــد 

أولئــك الذباحــن، وهــذا مــن شــأنه ان يكــون خيــر رد على خطاب 

الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وهــو يشــعر بزهــو الانتصــار 

علــى أعدائــه، فقــد ذكــر الأطــراف الإقليميــة والدوليــة التــي 

ــد الجماعــات  ــه بي ــت دون ســقوطه وســقوط نظام ســاندته وحال

الارهابيــة، ولــم يذكــر العراقيــن بشــيء، واعتقــد انــه فعــل حســناً 

فــي ذلــك، لأن الشــباب العراقــي اليافــع الــذي اســترخص دمــاءه 

فــي ســوريا تــرك رســالة الــى الشــعب الســوري يخلدهــا التاريــخ 

والاجيــال، بانــه دافــع عنــه وعــن عرضــه وأرضــه، وهــو مصــاب 

بأخيــه وأبيــه وأصدقائــه الذيــن ســقطوا ضحايــا الارهــاب القادم 

مــن بلدهــم فيمــا مضــى مــن الزمــن.

 - العراقيــة  الحــرب  مــن  ـرة  الاخيـ الايــام  يتذكــر  ولمــن 

ــماعها  ــور س ــة ف ــوات الايراني ــا انســحبت الق ــة، وعندم الإيراني

ــار فــي شــهر  ــى قــرار وقــف إطــاق الن ــة عل ــأ إعــان الموافق نب

تمــوز عــام 1988، يعــرف كيــف إن الاراضــي الايرانيــة 

تعرضــت بشــكل مفاجــئ لاجتيــاح مــن الجيــش العراقــي 

علــى طــول الحــدود الدوليــة، ومنهــا كان قاطــع مهــران، 

ــر، ليــس أمــام الجيــش  ــت المفاجــأة اكب ولكــن؛ كان

العراقــي، وإنمــا أمــام جماعــة  إرهابيــة معارضــة 

للجمهوريــة الاســامية، ومحترفــة للقتــال، وقــد 

ــت وعــداً علــى افرادهــا بــأن تصــل الــى  قطع

طهــران! بيــد ان المقاتلــن العراقيــن المنضويــن 

ــة  ــدوا بســالة منقطع ــدر«، أب ــق ب ــار »فيل ــي اط ف

النظيــر، وأثاروا فيها اســتغراب الخبــراء والمراقبن 

الدوليــن، وايضــاً أركان النظــام البائــد، فأوقفــوا 

ــق« وقدمــوا  ــدي خل ــي لعناصــر »مجاه الزحــف الإرهاب

فــي هــذه المعركــة الحاســمة، العديــد مــن الشــهداء، ورغــم 

ــي وســائل  ــة شــكر ف ــم يســمعوا كلم ــات، ل ــذه التضحي كل ه

ــة.  ــام الايراني الاع

ان الحديــث عــن تضحيــات الشــيعة فــي العــراق ومواقفهــم 

البطوليــة المشــرفة إزاء القضايــا الاســامية العادلــة، يجــب 

تقييمهــا مــن خــال رؤيــة شــفافة وعميقــة للتاريــخ والجــذور 

ــز عــن غيــره مــن الشــعوب  ــة لهــذا الشــعب، فهــو يتميّ العقائدي

ــه  ــا فهم ــذا م ــه وشــدّة بأســه، وه ــق إيمان ــه وعم بســرعة تفاعل

ــوا  ــرن الماضــي، فجعل ــذ ســتينات الق ــي العــراق من ــون ف البعثي

ــه  ــق علي ــا أطل ــة م ــيلة لخدم ــيعة( وس ــن )الش العــراق والعراقي

ــة العــرب،  ــي خدم ــون العــراق ف ــة« وأن يك ــا العربي بـــ »القضاي

ــل مــن  ــى يحــارب ويقت ــل حت ــه، ب ــه وقدرات يشــفطون مــن خيرات

اجــل ان لا يتأثــروا بأفــكار لا يوافــق عليهــا حــزب البعــث، 

وربمــا تكــون هــذه رســالة اخــرى الــى مثقفينــا لأن يكرســوا فــي 

نفــوس ابنــاء شــعبنا، مشــاعر الثقــة بالنفــس وأنهــم فــي طليعــة 

ــة.  ــا العادل ــعوب المنتصــرة للقضاي الش

ار الأسد
ّ

شيعة العراق ورسالة الى بش
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمة

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

 - المدُرّســي  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

دام ظلــه -، العــراق إلــى أن يكــون »محــور 

التعــاون بــن الشــعوب فــي المنطقــة«، فيمــا 

قــال ســماحته »إننــا نحيــي أبطــال العــراق 

ــى  ــا تبق ــر م ــون تحري ــن يواصل ــارى الذي الغي

مــن مناطــق شــمال البــاد لاســيما تحريــر 

مدينــة تلعفــر المظلومــة«.

بياناتــه  احــد  فــي  ســماحته  وأضــاف 

الأســبوعية أواخــر شــهر ذي القعــدة الحــرام: 

»ليعلــم كل فــرد مــن أبنــاء القــوات المســلحة 

ــون  ــون يصنع ــم لا يزال والحشــد الشــعبي أنه

مســتقبل هــذا البلــد، وأننــا حينمــا نعتصــم 

التخلــف  ـراث  ميـ ونتجــاوز  ســبحانه  باللــه 

ــا  ــي خلفته والتمــزق والانطــواء والســلبيات الت

مرحلــة الديكتاتوريــة فإننــا يومئــذٍ ســوف نــرى 

كيــف أن شــمس الكرامــة والتقــدم والرفــاه 

تشــرق علــى بادنــا الحبيبــة«، وتابــع ســماحته 

بالقــول: 

»يومئــذٍ ســوف يقــوم العــراق وشــعبه الأبي 

بــدوره الريــادي فــي المنطقــة ويكــون جســر 

ــدول والشــعوب«. ــن ال ــة والتعــاون ب المحب

وجــود  أن  المدُرّســي،  المرجــع  وأوضــح 

ـراث  وتـ الســام،  عليهــم  الأئمــة،  مراقــد 

جعلــه  العــراق  فــي  الإســامية  الحضــارة 

ــعوب  ــن الش ــاون ب ــور التع ــون مح ــاً ليك مهيئ

الإســامية ولاســيما فــي المنطقــة، وقــال: إن 

»شــيعة العــراق مؤهلــون لأن يكونــوا محــور 

التعــاون بــن كل الشــيعة فــي العالــم ولاســيما 

المواطنــن فــي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 

ســماحته:  وتابــع  الطوائــف«،  ســائر  وبــن 

ــون  ــم أن يكون ــراق، بإمكانه ــنة الع ــك سُ »وكذل

محــور التعــاون بــن ســائر الســنة فــي العالــم 

الكُــرد  وهكــذا  الجــوار،  دول  فــي  وبالــذات 

والتركمــان يمكــن أن يكونــوا همــزة الوصــل 

ــم  ــي جنســهم وعرقه ــم وبن ــائر إخوانه ــع س م

الطوائــف والأعــراق«. وســائر 

وأكــد ســماحته فــي ختــام بيانــه أن »اللــه 

لكــي  وقبائــل  شــعوباً  البشــر  نحــن  خلقنــا 

ـرف كل منّــا بحقــوق الآخريــن ومــن ثــم  يعتـ

نتكامــل ونســعى فــي ســبيل ســعادة الجميــع، 

ــع  ــي العــراق أن نرف ــن ف ــا نح ــا أحــرى بن وم

المحبــة والألفــة  الإلهيــة؛ رايــة  الرايــة  هــذه 

المنطقــة  فــي  نرفعهــا  والتكامــل  والتعــارف 

والعالــم كلــه«.

انتقــد ســماحة المرجــع المدرســي - دام 

ظلــه - »بعــض الذيــن يصــدرون الفتــاوى«، 

ــم: »تجــاوزوا الحــدود باســتجابتهم  ــال إنه وق

للسياســين  وطاعتهــم  الضيقــة،  للحزبيــات 

ضيقــي الأفــق«.

وأضــاف ســماحته فــي جانــب مــن احــدى 

كلماتــه الاســبوعية »إن علــى علمــاء الديــن أن 

يمثلــوا صــوت الديــن وصــوت الحقيقــة وصــوت 

ــى  ــدداً عل ــة«، مش ــي الأم ــة ف ــام والرحم الس

ــى مســتوى التصــدي  ضــرورة أن »يرتفعــوا إل

لمشــاكل الأمــة ومنــع الخافــات، أو لا أقــل 

ــد آثارهــا الســلبية«. تحدي

كان  »لــو  بالقــول:  ســماحته  وأوضــح 

ــت  ــا وقع ــة لم ــن يقــودون الام ــم الذي ــاء ه العلم

هــذه الأزمــات فــي أكثــر مــن بلــد مــن بادنــا، 

ولكنهــم اتبعــوا شــهوات السياســين وضيعــوا 

علــى الأمــة فرصــة التعالــي علــى الخافــات 

والوصــول إلــى المصالــح المشــتركة«.

وأكــد ســماحته على ضــرورة » عــودة أبناء 

ــه لكــي يخلصهــم مــن الظــروف  الأمــة إلــى الل

الصعبــة التــي يعيشــونها اليــوم«، ودعــا علمــاء 

الديــن إلــى المزيــد مــن التواصــل فيمــا بينهــم 

ولاســيما عنــد الأزمــات لكــي يصــدروا فتــاوى 

ــوك  ــح الحــكام والمل ــن مصال ــدة ع ــدة بعي موح

والأمــراء.

وأهــاب ســماحته بالعلمــاء بــأن تكــون لهــم 

ــم  ــدي السياســين عــن ظل »كلمــة فــي كــف أي

المرجع 
المُدرّسي:

العراق مؤهل 
لأن يكون محور 

التعاون بين 
شعوب المنطقة

لابد أن تكون للعلماء كلمة تكفّ أيدي 
السياسيين عن ظلم الناس وتفجير الخلافات
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النــاس وعــن تفجيــر الخافــات التي لــم تكن إلا 

وســيلة للإضــرار بمصالــح الأمــة«، مستشــهداً 

حــول ذلــك بقــول رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم: »أنصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً ، 

فقيــل لــه يــا رســول اللــه هــذا المظلــوم، فكيــف 

ننصــر الظالــم؟ قــال: كــف يــده عــن الظلــم«.

وفــي هــذا الســياق قــال المرجــع المدُرّســي: 

أن  الأمــة  أبنــاء  مــن  فــرد  كل  علــى  »إن 

يضغطــوا علــى علمــاء الديــن لكــي يكونــوا 

تابعــن  يكونــوا  لا  المســؤولية وأن  بمســتوى 

للسياســين يأتمــرون بأمرهــم ويتركــوا علمهــم 

السياســين«. لجهــل 

قــال ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

- إن العــراق يملــك إمكانــات هائلــة للقيــام بـــ 

»نهضــة حضاريــة شــاملة«، فيمــا دعــا الشــعب 

إلــى  السياســية والدينيــة  العراقــي وقيادتــه 

حتــى  الإرهــاب  عصابــات  فلــول  »ماحقــة 

ــي«. ــراب العراق ــل الت ــر كام تطهي

واكــد ســماحته فــي كلمــة لــه علــى أن 

»النهضــة الكبــرى التــي شــهدناها وشــهدها 

العالــم فــي العــراق والتــي ســطرتها ماحــم 

ـرار وقواتنــا المســلحة الباســلة  شــهدائنا الأبـ

تدعونــا إلــى إكمــال مســيرة التحريــر ثــم البــدء 

ــل  ــة الجه ــر ومكافح ــد المزده ــاء عــراق الغ ببن

والفقــر والفســاد«.

ــا  وأضــاف ســماحته: »إن مــا يملكــه بلدن

ــة، وأبرزهــا قيــم  مــن إمكانــات النهضــة الهائل

الشــعب، الدينيــة والوطنيــة، إنــه زادنــا بعــد 

التــوكل علــى اللــه ســبحانه وتعالــى فــي مســيرة 

ــة الشــاملة«. النهضــة الحضاري

كمــا أشــار ســماحته إلــى أن »الديــن ليــس 

مجــرد شــعارات أو طقــوس وإنمــا هــو خارطــة 

ــى  ــب عل ــق لســعادة الإنســان، ولكــي يتغل طري

كل ضعــف وتخلــف وعجــز بــإذن اللــه تعالــى«، 

داعيــاً علمــاء الديــن إلــى »المســاهمة جنبــاً 

ــاء  ــادة السياســين والعلم ــع الق ــب م ــى جن إل

الأكاديميــن وكل طبقــات الشــعب فــي النهضــة 

الشــاملة«. مشــددا علــى "أنــه لا ينبغــي لشــعب 

أزمــات  مــن  يعانــي  أن  وشــجاع  معطــاء 

اقتصاديــة؛ أزمــةً بعــد أزمــة فــي الوقــت الــذي 

ــات النهضــة". ــه كل مقوم ــك في يمل

ســماحته  طالــب  الســياق  هــذا  وفــي 

والعــدل«  »القســط  بـــ  العراقيــة  الحكومــة 

بــن أبنــاء الشــعب، فيمــا رحــب بمقترحــات 

»تخفيــف التوتــر ومقترحــات وقــف القتــال« فــي 

كل مــن ســوريا واليمــن.

عــن  بيــان صــدر  فــي  وقــال ســماحته 

ندعــو  »إننــا  المقدســة،  كربــاء  فــي  مكتبــه 

ــار  ــى أن تجعــل محــو آث ــة إل الحكومــة العراقي

مختلــف  بــن  العدالــة  مــن  بالمزيــد  الحــرب 

ــك  ــن ذل ــل م ــه وتجع ــعب وطبقات ــات الش مكون

عنــوان المرحلــة«، ورأى ســماحته أن القســط 

هــو »الاســتراتيجية التــي لابــد أن نتبناهــا بعــد 

الحــروب«.

وفــي الشــأن الســوري، وصــف المرجــع 

فــي  التوتــر  لتخفيــف  التوافقــات  المدُرســي 

ــذ أعــوام بـــ  ــا الحــرب من ــي دمرته ســوريا الت

»المصالحــة«، داعيــاً فــي الوقــت ذاتــه إلــى 

»وقــف القتــال فــي اليمــن بمناســبة موســم 

الحــج«، بنــاءً علــى مــا اقترحتــه حركــة أنصــار 

اللــه اليمنيــة مؤخــراً.

وقــال ســماحته: »إن أمــام شــعوبنا الكثيــر 

ــىً  ــي غن ــا ف ــي تجعلن ــة الت ــام الصعب ــن المه م

تجــاوز  وأعظمهــا  الداخلــي  الاقتتــال  عــن 

التخلــف الحضــاري واللحــاق بركــب التقــدم 

المتســارع«.

وختــم ســماحته بيانــه بالقــول: "إن العدالــة 

تســع الجميــع وإن الحــل الأمنــي آخــر الــدواء، 

وأن مــا يجــري فــي بعــض البــاد مــن تهجيــر 

قســري وتدميــر وقتــل لــن يكــون بديــاً عــن 

التوافــق الوطنــي الــذي لابــد أن نصــل إليــه 

ــاً". ــاً أو آج عاج

المرجع 
المُدرّسي:

إكمال مسيرة 
التحرير بنشر 

العدل ومكافحة 
الجهل والفقر 

والفساد
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ــه  ــة الل ــي آي ــب ســماحة المرجــع الدين طال

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي - دام 

كردســتان  إقليــم  حكومــة  الجمعــة،   - ظلــه 

بــأن تكــون »مطالبهــم فــي حــدود المعقــول«، 

وفيمــا اعتبــر الحــراك السياســي اســتعداداً 

لانتخابــات القادمــة ليــس بـــ »المضــر« مــا 

دام ضمــن الأطــر القانونيــة والوطنيــة، أكــد 

ــات  ــت« بســبب ضغوط ــأن إســرائيل »تراجع ب

القــدس  عــن  للدفــاع  الإســامية  الشــعوب 

ــة  ــى مداهن ــان إســرائيل عل الشــريف، وأن ره

بعــض الحــكّام فــي المنطقــة كالمراهنــة علــى 

حصــان خاســر.

مــن  الصــادر  الأســبوعي  بيانــه  ففــي 

فــي  المقدســة،  كربــاء  مدينــة  فــي  مكتبــه 

الثامــن والعشــرين مــن شــهر تمــوز المنصــرم، 

وفيمــا يخــص الحــراك السياســي فــي العــراق 

اســتعداداً لانتخابــات المقبلــة، قــال ســماحته: 

»إنــه مــن طبيعــة النظــام الديمقراطــي وإنــه 

الأطــر  ضمــن  يتــم  دام  مــا  مضــراً  ليــس 

الدينيــة  بالقيــم  ـزام  الالتـ ومــع  القانونيــة 

والوطنيــة«.

ونصــح المرجــع المدُرّســي »الأخــوة الكــرد 

ــي  ــول وف ــي حــدود المعق ــم ف ــون مطالبه أن تك

إطــار الدســتور«، وقــال ســماحته: »إن مخالفــة 

ــن  ــو الآخري ــد تدع ــتور ق ــود الدس ــض لبن البع

الدســتور«.  أصــل  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى 

وأضــاف: »ومــن بنــود الدســتور الأساســية 

هــو النظــام الفيدرالــي الــذي هــو الأســاس 

فيمــا يتمتــع بــه الإخــوة فــي الشــمال مــن حكــم 

ذاتــي متقــدم«، محــذراً مــن نتائــج كارثيــة 

ــي  ــم ف ــن قبله ــل م ــم أي عم ــم يت ــا »إذا ل فيم

إطــار الدســتور وبموافقــة كل أبنــاء الشــعب 

العراقــي«.

مــن جانــب آخــر اشــاد ســماحته فــي 

ــي مارســتها  ــه بـــ »بالضغــوط الكبيــرة الت بيان

الشــعوب الإســامية وبعــض الــدول للدفــاع 

عــن القــدس الشــريف، ممــا دعــا إســرائيل 

ــى  ــة عل ــا للهيمن ــن مخططاته ــع ع ــى التراج إل

المســجد الأقصــى«. وقــال: »إن ذلــك ممــا يــدل 

ــا استســلمت ولا  ــة الإســامية م ــى أن الأم عل

اســتكانت، وأن الذيــن يراهنــون علــى مداهنــة 

فإنمــا  للأعــداء  المنطقــة  دول  حــكّام  بعــض 

يراهنــون علــى حصــان خاســر، ولقــد رأوا أن 

نكســة حزيــران لــم تكــن نهايــة الأمــة العربيــة 

والحميــة الإســامية«.

وقال أيضاً: 

والأخــرى  الفينــة  بــن  نســمع  »إننــا 

تصريحــات ناريــة مــن بعــض قــادة الغــرب ممــا 

يــدل علــى أنهــم لا يزالــون فــي دوامــة الحــروب 

التصريحــات،  هــذه  أن  ـراً  معتبـ الصليبيــة«، 

مــن  المزيــد  وتثيــر  الأمــة  كرامــة  تجــرح 

الطريــق  وتمهــد  الشــعوب  بــن  الكراهيــة 

فيهــا«. الإرهــاب  لانتشــار 

ــان،  ورأى المرجــع المدُرّســي، بحســب البي

أن »نــار الإرهــاب كنــار القطنــة إن أطفــأت هنا 

اشــتعلت هنــاك«. وقــال: »إن مــن دون تطهيــر 

الأجــواء مــن الكراهيــة ومــن أســبابها المتمثلــة 

فــي التخلــف والحرمــان وغيرهمــا فإننــا لــن 

ــر  ــة أو غي ــا بصــورة منظم ــن تجدده ــن م نأم

ــة«. منظم

المرجع المدرسي:

رد من نتائج كارثية إذا مضوا في طريق الانفصال
ُ

يحذر الك
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دام   - المدُرســي  المرجــع  ســماحة  ـثّ  حـ

ــى  ــكل شــرائحه عل ــي ب ــه - الشــعب العراق ظل

المســاهمة فــي الحــوار حــول مســتقبل البــاد، 

ــى  ــل القضــاء عل ــة تجاه ــن مغب ــا حــذر م فيم

بشــكل  الإرهابــي  داعــش  تنظيــم  مســلحي 

كامــل. وفــي بيانــه الأســبوعي بتأريــخ الجمعــة 

الحــادي والعشــرين مــن تمــوز، قــال ســماحته: 

مــن  بالكثيــر  الحــوار  نُغنــي  أن  علينــا  »إن 

الأفــكار الشــابة«، معتبــراً أن ذلــك »يمثــل روح 

الديمقراطيــة«.

ــل  ــم يكتم ــذي ل ــر ال ــاف: »إن النص وأض

القضايــا  ومــن  الجــدل  مــن  الكثيــر  يثيــر 

الخطيــرة«، لكنــه أكــد أن »أبناء شــعبنا لخصوا 

ثقافتهــم فــي ضــرورة تكميــل مراحــل النصــر 

بالمثــل القائــل: إن الحيــة التــي لــم تدفــن بعــد 

قتلهــا خطيــرة، وأن الذئــب الجريــح قــد يكــون 

ــاب«. ــن ســائر الذئ ــر م أخط

أن  إلــى  المدُرّســي  المرجــع  وأشــار 

»أمتنــا منــذ قــرن مــن الزمــن تتحفــز للنهضــة 

الحضاريــة لكــي تتجــاوز التخلــف والتمــزق 

لأن  أهدافهــا؛  تبلــغ  لمـّـا  ولكنهــا  والتبعيــة، 

بعــض القــادة يحاولــون أبــداً تجييــر المكاســب 

ولأفكارهــم  الذاتيــة  لمصالحهــم  المحــدودة 

جنــي  يريــدون  »أنهــم  وأوضــح  الضيقــة«، 

قطفهــا«. أوان  قبــل  الثمــار 

النهضــة  »جــذور  أن  ســماحته  ورأى 

ودوافعهــا  التاريــخ  عمــق  فــي  ضاربــة 

الحضاريــة تتجــدد كل يــوم بســبب مآســينا 

المروعــة إلا أن غيــاب الحكمــاء عــن واجبهــم 

فــي ترســيم خارطــة طريــق واضحــة لبلــوغ 

ــع  ــدا تدف ــة اب ــل الأم ــامية يجع ــداف الس الاه

الثمــن الغالــي دون أن تحصــل علــى أهدافهــا 

بالكامــل«.

وختــم ســماحته بالقــول: »إن كل واحــد 

ــورة  ــزداد خط ــؤولية ت ــؤول، وأن المس ــا مس من

كلمــا اقتربنــا مــن نهايــة الطريــق؛ لأن شــياطن 

وتســعى  ثغراتنــا  تترصــد  والأنــس  الجــن 

ــة  ــة وطريق ــف طريق ــا بأل ــل وأد نصرن ــن أج م

خبيثــة«.

دعــا ســماحة المرجــع المدرســي - دام ظلــه 

-، الــى تشــكيل لجنــة عليــا لمحاربــة الإرهــاب، 

فيمــا أشــاد بتأمــن الحــدود العراقيــة مــن قبــل 

قــوات الحشــد الشــعبي.

وفــي جانــب مــن احــدى بياناته الأســبوعية 

ــى  ــى ســماحته عل ــع الشــهر الجــاري، أثن مطل

»بطــولات قواتنــا المســلحة وبالــذات بإنجــازات 

ــن  ــي تأم ــن الحشــد الشــعبي ف ــن م المجاهدي

الحــدود العراقيــة«. وقــال: »ندعــو شــعبنا فــي 

العــراق أن يســتلهموا مــن بطــولات أبنائهــم 

اللــه  علــى  ـوا  يتوكلـ العــزم وأن  مــن  المزيــد 

بهبــة جماهيريــة كبــرى لدعــم قواتهــم المســلحة 

ــاد«. ــن الب ــاع جــذور الإرهــاب م واقت

عالميــة  ظاهــرة  الإرهــاب  »إن  وأضــاف 

شــاذة أفرزتهــا الأزمــات الحضاريــة، والقضــاء 

عليــه ليــس مســتعصياً ولكنــه ليــس ســهاً 

أيضــاً«، مؤكــداً أن القضــاء عليــه »بحاجــة إلــى 

ــتقامة«. ــاح والاس ــن الكف ــد م المزي

العالــم  دول  المدرســي،  المرجــع  ودعــا 

ــي  ــة ف ــة العضوي ــدول الدائم ــة وال ودول المنطق

مجلــس الأمــن إلــى تشــكيل لجنــة عليــا لمحاربــة 

الإرهــاب. وأوضــح ســماحته أن هــذا التشــكيل 

يضمــن بقــاء قضيــة مكافحــة الإرهــاب بعيــدة 

السياســي وتشــابك  الوضــع  تعقيــدات  عــن 

ــات. ــة الصراع ــح ودوام المصال

وختم حديثه بالقول: 

"ولكــن فــي العــراق بلــد الرســالات الإلهيــة 

والحضــارات العريقــة بلــد الإمــام علــي والإمــام 

الحســن وأئمــة الهــدى عليهــم الســام قــد 

ــدع فرصــة لعــودة  ــى أن لا ن ــا العــزم عل عقدن

متكلــن  اللــه  بعــون  بلدنــا  إلــى  الإرهــاب 

عليــه تعالــى بإنجــاز هــذه المهمــة الإنســانية 

والوطنيــة".

المرجع المُدرّسي:

بعض القادة يحاولون قطف الثمار قبل أوانها 
ً
وغياب الحكماء يجعلنا ندفع الثمن غاليا

المرجع المدرسي:

نشيد بتأمين الحدود 
العراقية ولابد أن تكون 

"مكافحة الإرهاب" خارج 
تعقيدات الوضع السياسي



يخــصّ  فيمــا  نظريــات  ثــاث  هنــاك 

النظريــة  والمجتمــع؛  الفــرد  بــن  العاقــة 

الأولــى تقــول: إن الفــرد هــو كل شــيء فــي 

المجتمــع، وهــو العامــل الحاســم فــي تحريــك 

التاريــخ، ولذلــك ينبغــي الاهتمــام بالمجتمــع 

المناهــج  وســن  أفــراد،  هــو  حيــث  مــن 

متفوقــن  أفــراداً  تربّــي  التــي  والأنظمــة 

البشــرية،  الحضــارة  يبنــون  ونوابــغ، 

ــذه  ــق ه ــانية، وتنطل ــدم للإنس ــون التق ويهب

ــع وجــود بعــض العظمــاء  ــة مــن واق النظري

مســيرة  يغيــروا  أن  اســتطاعوا  الذيــن 

ــاة  ــدة لحي ــة جدي ــخ، ويرســموا خريط التاري

تهــم. مجتمعا

ــرد لا  ــول: إن الف ــة، وتق ــة الثاني النظري

قيمــة لــه إطاقــا، فهــو أشــبه مــا يكــون بـــ 

»برغــي« صغيــر فــي ماكنــة المجتمــع، وهــذه 

النظريــة تتمســك بالحتميــات الاجتماعيــة، 

وتــرى بــأن حركــة المجتمعــات وتطوراتهــا 

ــراد  ــع الأف ــة يخض ــة عام ــن أنظم ــة م نابع

ــا أو  ــون أن يواجهوه ــا يملك ــلطانها، ف لس

ــا  ــى وإن رأوا أنه ــيئا، حت ــا ش ــروا منه يغيّ

ــىء. ــي الاتجــاه الخاط ــم ف تقوده

أمّــا النظريــة الثالثــة؛ والتــي يؤيدهــا 

ــا،  ــه وشــرائعه عليه ــوم أنظمت الإســام وتق

فهــي تقــف فــي الوســط بــن النظريتــن، 

فتعطــي للفــرد أهميتــه الائقــة، كمــا تعطــي 

العاقــات  المؤثــر، وتنظــم  دوره  للمجتمــع 

ــع  ــوازن، فالمجتم ــق ومت ــا بشــكل دقي بينهم

ــي  ــر ف ــدوره يؤث ــي الفــرد، والفــرد ب ــر ف يؤث

المجتمــع؛ إنهــا لا تســلب الفــرد إرادتــه، ولا 

تحــرم المجتمــع مــن تلــك القوانــن والأنظمــة 

ــه الوقــود المناســب  ــي تعطي ــة الت الديناميكي

ــى  ــة، وعل ــة التكاملي ــي مســيرته الحضاري ف

ــن الســالفتن،  ــي النظريت ــي لا تنف ــذا فه ه

وإنمــا تربــط بينهمــا بشــكل تــزول معــه 

والمجتمــع،  الفــرد  بــن  الفاصلــة  الهــوة 

وتجعــل الاثنــن يتفاعــان مــع بعضهمــا لمــا 

ــعادتها. ــانية وس ــر الإنس ــه خي في

كذلــك فهــي تــرى أن الــدورة الاجتماعية 

المنتظمــة ليســت حتميــة أبــدا، ففــي التاريــخ 

الحديــث مثــا نجــد ان المجتمــع الألمانــي 

كان مجتمعــاً حيويــاً يتفجــر ثــورة واندفاعــا، 

وكان باســتطاعته أن يبقــى زمنــا طويــا 

متحكمــا فــي القــارة الأوروبيــة، ولكــن هــذا 

أهــوج  بطاغــوت  ابتُلــي  الفتــي  المجتمــع 

مثــل هيتلــر، وبحــزب متطــرف مثــل الحــزب 

النــازي، فانقــاد إلــى الهاويــة والســقوط، وتم 

ــة - تقســيمه  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي - بع

مظلــة  تحــت  أحدهمــا  شــطرين؛  إلــى 

مظلــة  الشــرقي والآخــر تحــت  المعســكر 

المعســكر الغربــي، واســتمر هــذا الوضــع 

انهيــار  حتــى  الزمــن  مــن  عقــود  عــدة 

الاتحــاد الســوفياتي.

وهكــذا فالمجتمعــات قــد تمــوت فــي 

أيــام شــبابها، وقــد يشــيخ المجتمــع ويهــرم 

ويشــرف علــى المــوت، ولكــن لا يلبــث أن 

يفجّــرون  مصلحــون  داخلــه  فــي  ينبعــث 

إمكاناتــه الذاتيــة المختزنــة فيتحــدى بــإرادة 

أبنائــه تيــارَ الانحــدار، ويتقــدم مــرة أخــرى 

حتــى يثبــت نفســه، كمــا حــدث بالنســبة 

كان  الــذي  الجاهلــي  العربــي  للمجتمــع 

التفســخ والاندثــار، ولكــن  علــى  مشــرفا 

بمجــيء النبــي محمــد، صلــى اللــه عليــه 

ــروح،  ــه ال ــت في ــه، وظهــور الإســام، دبّ وآل

ــزة  ــرة وجي ــي فت ــون ف ــرب يصبح واذا بالع

ســادة العالــم وبنــاة الحضــارة.

 ديناميكية المجتمع

ــم  ــى أســاس القي ــع عل ــاء المجتم إن بن

يعطيــه  الصالــح  والعمــل  الصحيحــة، 

ديناميكيــة فــي الاتجــاه الصحيــح، وعكــس 

ذلــك صحيــح أيضــا، ولكــي نوضــح الفكــرة، 

ــك: ــى ذل ــالًا عل ــا نضــرب مث دعن

ينابيــع  مــن  نهــراً يمتــد  حفــرت  إذا 

الميــاه ويجــري عبــر الأراضــي الصالحــة 

ــر آلاف  ــذا النه ــروي ه ــة، فســوف ي للزراع

الهكتــارات مــن الاراضــي المزروعــة ويصبــح 

ســلة خبــز لأولئــك الذيــن يعيشــون حــول 

ــر  ــا إذا حفــرت ذات النه ــة، أم ــذه المنطق ه

عبــر أراضٍ ســبخة فانــه لــن ينفــع شــيئا 

وســتذهب مياهــه هــدرا، وهــذه واحــدة مــن 

الســن الطبيعيــة التــي تنطبــق أيضــا علــى 

المجتمــع البشــري.

المجتمــع  وحيويــة  تقــدم  ويتوقــف 

البشــري علــى قوانــن وأنظمــة ذاتيــة كثيــرة 

وســوف  المجتمــع،  بديناميكيــة  نســمّيها 
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بصائــر

ــة منهــا بشــكل موجــز  نســتعرض هنــا جمل

مــن خــال عهــد الامــام علــي بــن أبــي 

طالــب، عليــه الســام، لمالــك الأشــتر لمـّـا ولّاه 

ــة  ــه الديناميكي ــا في ــث يرســم لن مصــر، حي

الاجتماعيــة والقوانــن التــي تتحكــم فــي 

المجتمــع.

أنّ  »واعلــم  الســام:  عليــه  يقــول، 

إلّا  بعضهــا  يصلــح  لا  طبقــات  الرعيّــة 

ببعــض، ولا غنــى ببعضهــا عــن بعــض، 

ــة  ــاب العامّ ــا: كتّ ــه، ومنه ــا: جنــود الل فمنه

ــا:  ــدل، ومنه ــا: قضــاة الع ــة، ومنه والخاصّ

أهــل  الإنصــاف والرّفــق، ومنهــا:  عمّــال 

الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذّمــة ومســلمة 

النــاس، ومنهــا: التجّــار وأهــل الصناعــات، 

ــن ذوي الحاجــة  ــفلى م ــة السُّ ــا: الطبق ومنه

ــه ســهمه  ــه ل ــد ســمّى الل والمســكنة، وكلٌّ ق

- أي نصيبــه مــن الحــق - ووضــع علــى 

ه فريضــة فــي كتابــه، أو سُــنّة نبيّــه،  حــدِّ

ــا  ــه عندن ــداً من ــه، عه ــه وآل ــه علي ــى الل صل

محفوظــا، فالجنــود - بــإذن اللــه - حصــون 

ــن، وســبل  ــولاة، وعِــزُّ الدي ــن ال ــة، وزي الرعي

الأمــن، وليــس تقــوم الرعيــة إلّا بهــم، ثــم 

ــم  ــه له ــرج الل ــا يخ ــود إلا بم ــوام للجن لا ق

ــى جهــاد  ــه عل ــذي يقــوون ب مــن الخــراج ال

ــم،  ــا يصلحه ــه فيم ــدون علي ــم، ويعتم عدوه

ويكــون مــن وراء حاجتهــم، ثــم لا قــوام 

ــن  ــث م ــف الثال ن ــن إلّا بالصِّ ــن الصنف لهذي

القضــاة والعمــال والكتّــاب، لمــا يُحكمــون 

مــن المعاقــد - أي: يقومــون بتنظيــم العقــود 

ــه  ــون علي ــع، ويؤتمن ــن المناف ــون م - ويجمع

مــن خــواص الأمــور وعوامهــا، ولا قــوام لهم 

جميعــا الا بالتجّــار وذوي الصناعــات فيمــا 

يجتمعــون عليــه مــن مرافقهــم - أي: المنافــع 

التــي يجتمعــون مــن أجلهــا -، ويقيمونــه 

الترّفّــق  مــن  ويكفونهــم  أســواقهم،  مــن 

- أي: التكسّــب - بأيديهــم مــا لا يبلغــه 

رفــق غيرهــم، ثــم الطبقــة الســفلى مــن أهــل 

الحاجــة والمســكنة الذيــن يحــق رفدهــم- 

ومعونتهــم.   - وصلتهــم  مســاعدتهم  أي: 

ــي  ــى الوال ــكلٍّ عل ــكلٍّ ســعة، ول ــه ل ــي الل وف

ــه«. ــا يصلح ــدر م ــق بق ح

هــذه  مــن  نســتخلص  ان  ويمكننــا 

عليــه  علــي،  الامــام  عهــد  مــن  القطعــة 

ــاء  ــن الأساســية لبن الســام، بعــض القوان

الحــي: المجتمــع 

بالســعي؛  التفاضــل  قانــون   -1

ــوم؛ أولًا:  ــات تق ــن طبق ــف م ــع يتأل فالمجتم

ــرة  ــم والخب ــي: العل ــليمة ه ــى أســس س عل

والكفــاءة والقــدرة البدنيــة، وغيرهــا، ثانيــاً: 

تفاخــر،  ولا  اســتعاء  بينهــا  يوجــد  لا 

فأفــراد المجتمــع متســاوون فــي الإنســانية، 

القضائــي،  القانــون  أمــام  وسواســية 

الطبقيــة  عــن  القانــون  هــذا  ويختلــف 

البغيضــة التــي تقــوم علــى أســاس العنصــر 

المنصــب  أو  والمــال،  الثــروة  أو  والــدم، 

والمركــز الاجتماعــي، أو علــى أســس قبليــة 

وطائفيــة وعائليــة ومــا أشــبه.

ــات،  ــذه الطبق ــاون؛ وه ــون التع 2- قان

التــي تشــكل جســم المجتمــع، غيــر منغلقــة 

بعضهــا  علــى  تنفتــح  بــل  ذاتهــا،  علــى 

بالتعــاون المثمــر البنّــاء، فيكمــل بعضهــا 

بعضــا، فــا غنــى لواحــدة عــن الأخــرى، 

كمــا ان عاقتهــا مبنيــة علــى أســس المحبــة 

ـرام المتبــادل. والاحتـ

3 - قانــون العدالــة؛ وهــذا أهــم ركيــزة 

الســليم،  الحيــوي  المجتمــع  عليهــا  يقــوم 

شــاملة  العدالــة  تكــون  أن  ينبغــي  حيــث 

ــاً وفقيــراً،  ــاً، غني ــاً ومحكوم ــع، حاكم للجمي

قويــاً وضعيفــاً، حتــى تؤتــي ثمارهــا.

هــدّام  تأثيــر  لــه  العدالــة  فقــدان  إن 

ــرؤ  ــى التج ــؤدي إل ــة ي ــن ناحي ــزدوج، فم م

والاعتــداء  الآخريــن،  حقــوق  أكل  علــى 

ـؤدي مــن ناحيــة أخــرى إلــى  عليهــم، ويـ

ــن زرّاع  ــن م ــن المنتج ــم العامل ــط هم تثبي

ــن.. بســبب  ــاب ومفكّري ــود وكتّ ــار وجن وتّج

وســرقة  اغتصــاب  احتمــال  مــن  قلقهــم 

لجهودهــم. الآخريــن 

لكــي  المجتمــع؛  صيانــة  قانــون   -4

يحافــظ المجتمــع علــى نفســه مــن الاعتــداء 

والتفســخ  الاضطــراب  أو  الخارجــي، 

ــة  ــز هام ــدّة ركائ ــن ع ــه م ــد ل ــي، لاب الداخل

تشــكل أســاس البنــاء الاجتماعــي؛ أولا: 

بالجيــش،  متمثلــة  العســكرية،  القــوة 

والتســليح والتدريــب والتنظيــم، وغيرهــا، 

ثانيــا: القــوة الاقتصاديــة؛ متمثلــة بالزراعــة، 

والصناعــة، والِحــرَف، وغيرهــا مــن مقومــات 

الاقتصــاد، ثالثــا: القــوة القضائيــة؛ متمثلــة 

والكتّــاب،  الشــرع،  وحــكام  بالقضــاة، 

رابعــاً: القــوة الإداريــة والتنفيذيــة، وهــي 

وزراء  مــن  فيــه  بمــا  الحكومــة،  جهــاز 

القائــد  خامســاً:  وإداريــن.  وموظفــن، 

ــذي يجمــع كل  ــى أو الرئيــس، وهــو ال الأعل

هــذه الخيــوط بيــده ويكــون خاضعــاً للقيــادة 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــي النب ــل ف ــي تتمث الت

وآلــه، أو الامــام المعصــوم، أو الولــي الفقيــه، 

وهــم الأمنــاء علــى شــريعة اللــه فــي الأرض.

والضمــان  التكـــــــافل  قـــــانون   -5

الاجتماعــي: إن الفقــراء والمســاكن وذوي 

لأجــل  كارث  بهــم  قعــدت  ممــن  الحاجــة 

ــا، أو مــرض  ــاً، ة تعرضــوا له هــؤلاء جميع

ألــم بهــم، أو شــيخوخة أصابتهــم، ينبغي أن 

تُشــكل مؤسســات خاصــة تقــوم برعايتهــم، 

ــن  ــه الســام، م ــي، علي ــام عل ويســمي الإم

ــل هــذه المؤسســات بعمــال  ــون فــي مث يعمل

الرفــق والإنصــاف. 

الاطمئنــان  يجلــب  القانــون  هــذا  إن 

وبالتالــي  مســتقبله،  يخــص  فيمــا  للفــرد 

ـؤدي إلــى زيــادة إنتاجــه، إضافــة إلــى  يـ

إشــاعة روح التراحــم بــن أفــراد المجتمــع.

 صبغة المجتمع الإسلامي

للمجتمــع  العامــة  الصبغــة  أمــا 

ــدة  ــي التقــوى عقي ــح فه الإســامي الصحي

ــن الســياق،  ــا هــو واضــح م وســلوكاً، وكم

فــإن التقــوى المقصــودة هنــا ليســت التقــوى 

الفرديــة، بــل هــي تلــك التــي تأخــذ الطابــع 

مــن  خصيصــة  تصبــح  أي  الجماعــي، 

ــا،  ــرف به ــاز ويُع ــع، يمت ــص المجتم خصائ

فــي  مهمــة  حكمــة  يبــن  الحديــث  وهــذا 

الحيــاة الاجتماعيــة الإســامية، وهــي أن 

ــن تعلقــوا  ــك الذي المســلمن ليســوا هــم أولئ

بالآخــرة فقــط وتركــوا الدنيــا وشــؤونها وراء 

ظهورهــم، وليســوا هــم أولئــك الضعفــاء 

الدنيــا،  متــاع  فــي  الزاهــدون  الفقــراء 

والسياســة  الحكــم  لأمــور  والمعتزلــون 

والجيــش، ولا يؤمنــون بالعلــوم والتكنولوجيــا 

الحديثــة، إن هــذه أفــكار ســلبية دسّــها 

الأجانــب الحاقــدون فــي صفوفنــا وحاولــوا 

بهــا إضعــاف المســلمن مــن جهــة، وتشــويه 

وجــه الإســام المشــرق مــن جهــة ثانيــة.

إن المجتمــع الإســامي هــو مجتمــع 

القــوة والاســتقال والثــراء والتقــدم فــي كافة 

المجــالات العلميــة والصناعيــة، وهــو مجتمــع 

يبنــي حضــارة متكاملــة بــكل أبعادهــا، غايــة 

ــم  ــي أن يت ــك ينبغ ــر أن كل ذل ــي الأم ــا ف م

فــي إطــار مبــادئ محــددة فــي تعاملــه مــع 

ــات الأخــرى،  ــع المجتمع ــاة وم شــؤون الحي

تقــوم علــى أســاس الحــال والحــرام الــذي 

ــى أســاس  ــرره الشــريعة الإســامية وعل تق

ــة.* ــم والأخــاق الفاضل القي

----------------

المجتمــع  فــــي  التــــقدم  قــــيم  كــــتاب؛   *

الاســامي، لســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد 

المدرســي. تقــي 

 إن المجتمع 
الإسلامي هو 
مجتمع القوة 
والاستقلال 
والثراء والتقدم 
في كافة 
المجالات 
العلمية 
والصناعية
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الأخبار

فــي ظــل الصمــت المطبــق مــن المؤسســات 

مــا  إزاء  العالــم  ودول  والإعاميــة  الدوليــة 

يجــري فــي البحريــن مــن اســتمرار لانتهــاكات 

والتجــاوزات علــى حقــوق الانســان، أصــدر 

ــور  ــة البحرينيــة، الدكت ــادي فــي المعارض القي

راشــد الراشــد، بيانــاً بمناســبة احتفــال النظام 

الحاكــم فــي المنامــة، بمــا يطلــق عليــه بـــ »يــوم 

الاســتقال«، كشــف فيــه زيــف هذا الاســتقال، 

داعيــاً ابنــاء شــعبه والقــوى المناضلــة للمضــي 

فــي طريــق الاســتقال الحقيقــي واســترداد 

ــان: ــي نــص البي الحقــوق الســليبة، وفيمــا يل

ــا الغاشــم  ــا باحتاله ــف بريطاني ــم تكت »ل

لمبــادئ  الفاضحــة  بانتهاكاتهــا  للبحريــن 

حقــوق  وقيــم  الدوليــة  والشــرعية  الشــرعة 

بهــا  تتشــدق  التــي  الإنســان والديمقراطيــة 

ــدت لاســتخدام كل وســائل  ــل عم ــار ب ــل نه لي

وأســاليب المكــر والدهــاء مــن أجــل اســتمرار 

بلدنــا  علــى  والنفــوذ  والســيطرة  الهيمنــة 

الواقــع  الأمــر  بفــرض  البحريــن،  ـزة؛  العزيـ

ومــن خــال »الكــذب« وتحريــف الحقائــق بــأن 

مملكتهــم المعروفــة بأكبــر دولــة اســتعمارية 

والتــي  تاريخهــا،  فــي  البشــرية  عرفتهــا 

ــي  ــة الت ــات المنفلت ــس العصاب ــى أس ــوم عل تق

ــن أجــل  ــر م ــب والتدمي ــل والتخري ــن القت تمته

ــد قامــت بالخــروج مــن  الســيطرة والنهــب، فق

ــي 14  ــا الاســتقال المزعــوم ف ــا ومنحته بادن

19٧1م«. أغســطس 

ونتســاءل: هــل تم رحيــل »آخــر جنــدي 

بريطانــي« مــن البحريــن فــي ذلــك التاريــخ 

لكــي نتحــدث عــن اســتقال حقيقــي؟ وهــل 

ــل الإرادة  ــام سياســي يمث ــك نظ ــد ذل ــام بع ق

الحقيقيــة؟ الشــعبية 

يغــادر  لــم  فالاســتعمار  كا!  الجــواب: 

ــك التاريــخ  ــذ ذل ــة ومــا خلفــه من ــا الغالي أرضن

ــه  المشــؤوم هــو مشــروع تم وضــع كل تفاصيل

ــه  ــة والإشــراف علي ــذه والرقاب وهندســته وتنفي

بريطانيــاً.

لقــد قــاوم شــعب البحريــن الاســتعمار 

العربيــة  الشــعوب  قاومــت  كمــا  البريطانــي 

والإســامية، حتــى أجبر الاســتعمار البريطاني 

ــام  ــي »الاســتعمار« وق ــر اســتراتيجيته ف لتغيي

ــك بالإعــان عــن عزمــه الخــروج ومنــح  إثــر ذل

الاســتقال الــكاذب والمزيــف لشــعب البحريــن، 

وقــد تم التمهيــد لذلــك مــن خــال حمــات 

نتيجتهــا  كانــت  ضخمــة  وإعاميــة  نفســية 

ــه  ــتعمار بحلت ــال والاس ــر الاحت ــم تمري أن يت

الجديــدة وتحــت اليافطــة المزعومــة بالاســتقال، 

حيــث لــم يحــدث مــن الاســتقال الأكذوبــة 

الاســتعمار  مظاهــر  تختفــي  أن  مجــرد  إلا 

ــن،  ــي العســكرية مــن شــوارع البحري البريطان

الكريــه  الاســتعمار  مخالــب  تبقــى  بينمــا 

الغالــي ولكــن  فــي جســد وطننــا  مغروســة 

بوجــود متــوارٍ خلــف الجــدران!

 استعمار من وراء الستار

عمــد  المزعــوم  الاســتفال  هــذا  وفــي 

المظاهــر  كل  إخفــاء  إلــى  البريطانيــون 

العســكرية مــن الشــارع وتزامــن ذلــك مــع 

ــة  ــة ودبلوماســية ضخم ــة نفســية وإعامي حمل

لتمريــر الاســتفال المزعــوم وهــي أكبــر أكذوبــة 

ولتســتمر  الاســتعمار  ليســتمر  تمريرهــا  تم 

معــه الهيمنــة والســيطرة ومــن خــال إجراءيــن 

أساســين قــام بهمــا المســتعمر البريطانــي 

وهمــا:

أولًا: إخفــاء مظاهــر الاســتعمار التقليديــة 

مــن شــوارع البحريــن، لأنــه لــم تعــد مقبولــة في 

بيان في الذكرى السادسة والأربعين لاستقلال البحرين

الاستعمار البريطاني ما يزال يحكم من خلف الستار
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العالــم، ولأن هنــاك ثــورات فــي معظــم مناطــق 

الاســتعمار ألهمتهــا قيــم التحريــر ومقاومــة 

ســماء  فــي  انتشــرت  والتــي  الاســتعمار 

معظــم الــدول المســتعمرة، ممــا كلــف فلــول 

ـرا وجعلهــم يفقــدون الكثيــر  المســتعمرين كثيـ

مــن مواطــئ أقدامهــم فــي عمــوم المنطقــة، ممــا 

جعــل خيــار بقــاء الاســتعمار بوجهــه التقليــدي 

القــديم، أمــراً صعبــاً وتحديــاً غيــر عــادي، 

ولذلــك لابــد مــن إســتراتيجية جديــدة لمواجهــة 

تطــورات تنامــي ثقافــة التحــرر والتحريــر مــن 

ــتعمرين. ــن والمس ــة المحتل ربق

ــع  ــام تاب ــم نظ ــراز ودع ــت وإب ــاً: تثبي ثاني

وعميــل يتــم مــن خالــه تمريــر الأكذوبــة بغطــاء 

ــة  ــه الدول ــن خال ــر م ــاري تظه ــدن وحض متم

المســتعمرة لأرضنــا وكأنهــا مــاك الانتقــال 

مــن ذل وعبوديــة الاســتعمار إلــى الاســتفال، 

تحــت  الحالــي  النظــام  تثبيــت  تم  وهكــذا 

عناويــن؛ التحــرر والاســتقال والديمقراطيــة 

ــاز  بينمــا تم تكريــس نظــام حكــم شــمولي يمت

بالديكتاتوريــة والاســتبداد وتم تعزيــز إخضــاع 

بادنــا العزيــزة تحــت براثــن ونيــر الاســتعباد 

ولكــن بيافطــات متمدنــة مدارهــا الاســتقال 

ــكاذب. ال

 حقائق لابد منها

ــل الشــك أو  ــى قناعــة تامــة لا تقب ــا عل إنن

ــى  ــاهدات عل ــن مش ــه م ــا نمتلك ــاب وبم الارتي

ــم  ــي ل ــأن الاســتعمار البريطان ــع ب أرض الواق

ــدار  ــم يغادرهــا بمق ــط ول ــا ق يخــرج مــن بادن

ــن  ــاد م ــر الب ــو موجــود يدي ــدة فه ــة واح ثاني

وراء الجدران.إننــا وبمناســبة اليــوم الوطنــي أو 

مــا عــرف بيــوم الاســتقال المزعــوم نؤكــد علــى 

ــي: التال

أولًا: الاســتقال الوطنــي المزعــوم لم يحدث 

البتــة ولــم يغــادر الاســتعمار البريطانــي بادنــا 

ــة  ــوى الديني ــع الق ــد لجمي ــة، ولاب ــى اللحظ حت

والوطنيــة أن تتعامــل مــع حديــث الاســتقال 

ــا  ــال م ــة، وأن الاحت ــه أكذوب ــى أســاس أن عل

ــة  ــة كامل ــق الديمقراطي ــى تتحق ــا حت زال قائم

غيــر منقوصــة، وإن عامــة الاســتقال الحقيقــي 

وصــدق التحريــر والتحــرر تكمــن فــي قيــام 

نظــام ديمقراطــي شــامل وليــس فــي ظــل وجــود 

واســتمرار نظــام شــمولي ديكتاتــوري ومســتبد.

ــؤولية  ــي مس ــع الدول ــل المجتم ــاً: نحم ثاني

الصمــت والســكوت عــن اغتصــاب قبيلــة آل 

أو  شــرعية  أي  دون  والدولــة  الحكــم  خليفــة 

المجتمــع  هــذا  ونطالــب  شــعبية،  مشــروعية 

نظــام  لتحقيــق  بمســؤولياته  بالاضطــاع 

ولا  الشــعبية  الإرادة  مــن  ينبثــق  سياســي 

يفــرض عليهــا بقــوى خارجيــة كالاســتعمار 

البريطانــي مدعومــاً بموقــف الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

ثالثــاً: نعلــن للعالــم كافــة بأننــا ســنواصل 

رفــض التواجــد البريطانــي فــي بلدنــا ونعــد 

زرعــوه  الــذي  نظامهــم  ووجــود  وجودهــم 

احتــالا واســتعمارا يجــب مكافحتــه ومواجهتــه 

بــكل الوســائل والســبل المشــروعة.

رابعــاً: لــن يكــون هنــاك اســتقال حقيقــي 

السياســي  النظــام  أن  طالمــا  بادنــا  فــي 

ديكتاتــوري شــمولي ومســتبد ولــن  الحاكــم 

بعــد  إلا  الاســتقال  بيــوم  احتفالنــا  يكــون 

شــعبي  نظــام  وقيــام  الديكتاتوريــة  إســقاط 

بديــل يســتمد شــرعية ومشــروعية وجــوده مــن 

صناديــق الاقتــراع وليــس مــن فوهــات البنــادق 

وفــرض الأمــر الواقــع بالقــوى الإســتعمارية 

والإســتكبارية.

خامســاً: إننــا ومــن موقــع اعتزازنــا بثــورة 

الظلــم والديكتاتوريــة  الراهنــة ضــد  شــعبنا 

والاســتبداد، وثبــوت قــدرة شــبابنا الغيــور علــى 

مواجهــة مشــروع الاســتاب الوطنــي، وتمكنهــم 

ــي  ــتعمار البريطان ــروع الاس ــال مش ــن إفش م

الحالــي  النظــام  شــرعية  علــى  الإبقــاء  فــي 

الزائفــة والموهومــة، ورغــم قســوة مشــروعهم 

الاســتعماري الاســتيطاني، فإننــا نعبــر عــن 

ــل  ــو كفي ــات شــعبنا ه ــأن صمــود وثب ــا ب ثقتن

بتحقيــق تطلعاتنــا المشــروعة فــي وطــن الحريــة 

والاســتقال فــي ظــل نظــام سياســي تعــددي 

يســتمد شــرعيته مــن الإرادة الشــعبية وعبــر 

ــراع. ــق الاقت صنادي

ــو  ــذي ندع ــت ال ــي الوق ــا وف ــاً: إنن سادس

ــاء  ــارات السياســية لبن ــع القــوى والتي ــه جمي ب

أوســع جبهــة وطنيــة لمواجهــة آلــة الديكتاتوريــة 

الأبــي،  شــعبنا  بحــق  المدمــرة  والاســتبداد 

نطالــب بدفــن كل المبــادرات السياســية الراميــة 

إلــى تصفيــة مشــروعنا الوطنــي مــن خــال 

الاســتعمار  حقبــة  تكــرس  التــي  التســويات 

ومخلفاتــه العفنــة مــن النظــام الديكتاتــوري 

الحلــول  بأنصــاف  القبــول  وعــدم  القائــم، 

ــة  ــة أو بنصــف الكرام ــول بنصــف الحري كالقب

بينمــا النصــف الآخــر يتمثــل فــي العبوديــة 

نظامهــا  وشــرعنه  للديكتاتوريــة  والخضــوع 

الفاســد والظالــم.

النخــب  كافــة  نطالــب  كمــا  ســابعاً: 

والكــوادر المجاهــدة والمناضلــة لارتقــاء إلــى 

مســتوى الوقائــع التــي تمــر بهــا قضيــة شــعبنا 

الطامــح للحريــة والعدالــة، والالتفــات إلــى حجم 

المعانــاة المتزايــدة لشــعبنا بســبب اســتمرار 

والمصالــح  القضايــا  وتغليــب  »الاســتعمار«، 

الكبــرى علــى المصالــح الذاتيــة الضيقــة مهمــا 

لندعــو  الفرصــة  هــذه  نغتنــم  كانــت، وإننــا 

الأخاقيــة  مســؤولياته  إلــى تحمــل  الجميــع 

والحضاريــة والتاريخيــة والقيــام بــدور بنــاء 

ــن  ــز ع ــم الشــمل والقف ــد الجهــود وَلَ ــي توحي ف

الفئويــة الضيقــة والفصائليــة المدمــرة فــي هــذه 

المعركــة المصيريــة والتــي قــد تغيــر خارطــة 

المشــهد السياســي فيمــا لــو اضطلعــت الكــوادر 

الدينيــة والوطنيــة السياســية بدورهــا المســؤول 

والــذي يقــوم علــى أســاس واحــد وهــو تغليــب 

متطلبــات معركــة الحريــة والديمقراطيــة الكبــرى 

ــة. ــة الضيق ــوازع الفئوي ــى ن عل

مــن أجــل تحقيــق تطلعاتنــا المشــروعة فــي 

الحريــة والعدالــة ليــس أمامنــا خيــار ســوى 

الظلــم  مواجهــة  فــي  المواصلــة والاســتمرار 

ــة  ــت وبالأدل ــد ثب ــة وق والاســتعباد والديكتاتوري

الشــعوب لا يمكــن  إرادة  أن  علــى  القاطعــة 

أن تقهرهــا إرادة الطغــاة وذلــك مهمــا بــدت 

الصــورة بخــاف ذلــك، وندعــو شــعبنا العزيــز 

إلــى التمســك بخيــار الحريــة والكرامــة والصبــر 

ــتقال المنشــود  ــق الاس ــى يتحق ــود حت والصم

ــة. ــة والكرام ــة والحري ــن العدال ــاء وط وبن

ونظامــه  الاســتعمار  بنيــة  تفكيــك  إن 

الديكتاتــوري المصنّــع وظيفيــاً، هــي مســألة 

ــر  ــاً عب ــاً وميداني ــة تاريخي ــذ ومثبت ــة للتنفي قابل

المواجهــة. فــي  والاستبســال  الإرادة 

ــتُضْعِفُوا فِ  ــنَ اسْ ذِي ــىَ الَّ ــنَّ عَ مُ ــدُ أَن نَّ }وَنُرِي
ــنَ{،  ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ الْرَْضِ وَنَجْعَلَهُ

)ســورة القصــص: 5(.

ــن فئَِــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثـِـرَةً  }كَــم مِّ
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.)249

اللََّ  وا  تَنــرُُ إنِ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ }يَــا   

ــد:  ــمْ{، )ســورة محم ــتْ أَقْدَامَكُ ــمْ وَيُثَبِّ كُ يَنرُْ
. )٧

وَإنِ  لَكُــمْ  غَالـِـبَ  فَــاَ  اللَُّ  كُــمُ  يَنرُْ }إنِ 
ــن بَعْــدِهِ وَعَــىَ  كُــم مِّ ــذِي يَنرُُ ذُلْكُــمْ فَمَــن ذَا الَّ يَْ
لِ الُْؤْمِنـُـونَ{، )ســورة آل عمــران:  اللَِّ فَلْيَتَــوَكَّ

.)160

-----------------

 الدكتور راشد الراشد
البحرين المحتلة

يوم الجمعة ١٢ أغسطس٢٠١٧.
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الأخبار

العمــل  جمعيــة  فــي  القيــادي  أوضــح 

ســماحة  البحرانــي  والمعــارض  الإســامي 

الشــيخ عبداللــه الصالــح أن هنــاك مخططــاً 

كبيــراً يجــري إعــداده مــن قبــل بعــض الجهــات 

وتوطــن  إســرائيل  مــع  للتطبيــع  الإقليميــة 

الــدول العربيــة، بمــوازاة  الفلســطينين فــي 

نوايــا إقليــم كردســتان لانفصــال واســتهداف 

ــن  ــات ضم ــا حلق ــة، كله ــي العوامي ــيعة ف الش

مخطــط واحــد.

وقــال الشــيخ الصالــح خــال اســتضافته 

فــي الملتقــى الاســبوعي لمنتــدى القــرآن الكــريم 

ــا يجــب أن نتحمــل  فــي كربــاء المقدســة: »إنن

مســؤوليتنا فــرداً فــرداً تجــاه ما يُحــاك للمنطقة 

ــي  ــى حســاب العــراق ف ــر عل مــن مخطــط كبي

ـرة  الجزيـ حســاب  وعلــى  كردســتان،  إقليــم 

العربيــة فــي المنطقــة الشــرقية كلهــا والبحريــن 

واليمــن«، وأضــاف: »إن هــذا المخطــط يشــتمل 

فــي  فاعــل  كعضــوٍ  إســرائيل  إدخــال  علــى 

ــة، وإيجــاد حــلٍ للفلســطينين. المنطق

وبــن ســماحته أن هــذه المخططــات ليســت 

 2011 عــام  إلــى  بعضهــا  ويعــود  بجديــدة 

الســعودية الخــاص  تنــوي الحكومــة  حيــث 

مــن المعارضــة فــي المناطــق الشــيعية عــن 

ــا وتوطــن الفلســطينين  ــر أبنائه ــق تهجي طري

وإعطائهــم الإمكانــات ومــن ثــم إشــعال صــراع 

شــيعي ســني، وأردف: 

مــن  ـرة  كثيـ ذلــك  علــى  الشــواهد  »أن 

التابعــن  المســاجد  بعــض خطبــاء  تصريــح 

للدولــة بضــرورة هجــرة الفلســطينين، إلــى 

إخطــار أهالــي بلــدة القديــح فــي القطيــف 

بتســليم ســندات أراضيهــم قبــل ثاثــة أســابيع 

فلســطيني«.  300 توطــن  بهــدف 

وعــن الاســباب الأخــرى للهجــوم الدمــوي 

ــى العواميــة منــذ أكثــر مــن ثاثــة  المســتمر عل

الســلطات  »ان  ســماحته:  أضــاف  أشــهر 

ــذا إســكات  ــا ه الســعودية تســتهدف بهجومه

كل فكــر دينــي خالــص يحمّــل الناس المســؤولية 

ــة الشــيخ الشــهيد النمــر  ــى رمزي والقضــاء عل

مــن خــال تدميــر بلدتــه وحوزتــه، عــاوة علــى 

مــزارع  علــى  بالســيطرة  الســلطات  طمــع 

الرامــس وهــي أكبــر وقــف شــيعي فــي الشــرق 

الأوســط حيــث تم اكتشــاف مخزونــات نفطيــة 

ــا مؤخــراً«. ــة فيه هائل

ــه  ــح فــي ختــام حديث ودعــا الشــيخ الصال

المؤمنــن إلــى »التضامــن مــع مظلوميــة إخواننا 

ــة،  ــيلة متاح ــال كل وس ــن خ ــة م ــي العوامي ف

لاســيما فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي«، 

مبينــاً أهميــة بــث الأمــل فــي نفــوس المجاهديــن 

هنــاك مــن خــال هــذا التضامــن حيــث إن 

صفــات  مــن  الأمــة  نبــض  مــع  التجــاوب 

المؤمنــن الحقيقيــن.

يذكــر أن مدينــة العواميــة فــي القطيــف 

القــوات  قبــل  مــن  تعانــي حصــاراً شــديداً 

الخاصــة الســعودية اختتمتــه قبــل ايــام بتهجير 

غالبيــة أهالــي المنطقــة و اســتباحة مســاجدها 

ــل  ــة تحم ــينياتها وســط شــعارات طائفي وحس

ــب الشــيعي. ــاء المذه الكــره لأبن

في منتدى القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الصالح: تهجير أهالي العوامية 
امتداد لمشروع التطبيع مع إسرائيل
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الأخبار

ــة التابــع للعتبــة  أقــام قســم رعايــة الطفول

الحســينية المقدســة مؤتمــراً فــي )15 / 8/ 

التوالــي،  علــى  أيــام  ثاثــة  ولمــدة   )201٧

ــال  ــه الأول؛ الاحتف ــي يوم ــر ف ــن المؤتم وتضم

التاســعة لإصــدار  الشــمعة  إطفــاء  بذكــرى 

العــدد المائــة مــن إصــدار مجلــة الحســيني 

الصغيــر، فــي ســنتها التاســعة علــى التوالــي، 

قاعــة ســيد الأوصيــاء داخــل الحــرم  علــى 

المطهــر. الحســيني 

ــة  ــام للعتب ــل الأمــن الع ــد حضــر الحف وق

ــر الموســوي  ــيد جعف ــة، الس ــينية المقدس الحس

وعــدد مــن المســؤولن والأكاديميــن فــي ثقافــة 

الطفــل مــن داخــل العــراق وخارجــه، ومــن 

ــروا  ــن عب ــن ســوريا، والذي ــان، وم ســلطنة عم

عــن أهميــة الإصــدارات الخاصــة بالطفولــة 

فــي حيــاة الطفــل كمجلــة الحســيني الصغيــر، 

ــي  ــة ف ــدّ أول إصــدار خــاص بالطفول ــي تع الت

علــى  وتحتــوي  المقدســة،  العتبــات  تاريــخ 

وثقافيــة  وتعليميــة  دينيــة  متنوعــة  مواضيــع 

ــل  ــا للطف ــم توجيهه ــة يت ــة، كرســائل هادف عام

ــي  ــا ف ــي نخوضه ــات الت ــم الصراع ــي خض ف

ظــل الهجمــات الثقافيــة المعاديــة.

ــن  ــان ع ــن المؤتمــر، الإع ــد تضم ــذا وق ه

فــي  للأطفــال  الثقافيــة  الجمعيــة  تأســيس 

ــي رأســها كل  ــه، والت ــي مــن أعمال اليــوم الثان

ــة  ــر مجل ــس تحري ــد الحســناوي رئي ــن محم م

البــدري رئيــس  الصغيــر، وعلــي  الحســيني 

تحريــر كل مــن مجلــة رياحــن، ومجلــة حيــدرة، 

الصادرتــان عــن العتبــة العباســية المقدســة، 

لثقافــة  ـراق  البـ دار  مديــر  القاســمي  وعلــي 

الأطفــال بالعــراق وقــد تم عقــد جلســة حضرها 

ــل  ــون بشــأن الطف ــون مهتم ــون ومثقف أكاديمي

والعاملــون فــي نشــر ثقافــة الأطفــال، وتم طرح 

آليــة إنشــاء هــذه الجمعيــة بشــكل كيــان يجمــع 

ــر  ــة، ولتطوي ــن جه ــل م ــأن الطف ــن بش العامل

جهــة  مــن  الأطفــال  ثقافــة  بجانــب  العمــل 

أخــرى. وقــد تحــدث الأديــب والإعامــي ســام 

محمــد البنــاي الــذي تــرأس الجلســة الخاصــة 

بالجمعيــة الثقافيــة للأطفــال عــن وضــع بصمــة 

مهمــة مــن أجــل نشــر ثقافــة الطفــل، وإصــدار 

المطبوعــات والاهتمــام بالبحــوث والدراســات 

التــي تهتــم بهــذا الشــأن، وتطــرق الــى اهتمــام 

عديــد دول العالــم وبشــكل كبيــر بثقافــة الطفل.

ــذا  ــل ه ــون مث ــد أن يك ــاي: لاب ــد البن وأك

الاهتمــام فــي العــراق عــن طريــق اجتمــاع 

ذوي الاختصــاص المهتمــن بالطفــل فــي كيــان 

واحــد لغــرض مــد ثقافــة الطفــل بالعــراق، 

خاصــة بعــد أن تعــرض البلــد لتداعيــات أنتجت 

مشــاكل وأزمــات تعــرض لهــا الطفــل كالحــروب 

ــد  ــك لا ب ــال لذل ــى الأطف ــا عل ــا وتأثيره وغيره

مــن وقفــة واحــدة وبكيــان واحــد لمواجهــة هــذه 

ــات. التحدي

وبحــوث  محاضــرات  تقــديم  تم  كمــا 

ــورة  ــه الدكت ــا قدمت ــا؛ م ــل، منه خاصــة بالطف

أمامــه اللواتــي مــن دولــة عمــان، التــي تحدثــت 

عــن أســاليب التربيــة حســب التربيــة والثقافــة، 

واختصــت بالجانــب الثقافــي، وطرحــت نمــاذج 

ــاف  ــل، كاخت ــاه الطف وقصــص تســترعي انتب

تعــرف  وضــرورة  الثقافــي  والجــو  الأزيــاء 

الطفــل عليهــا مــع اختافهــا وتنوعهــا ومــع 

ـراز قيمنــا المحليــة بطريقــة  التأكيــد علــى إبـ

معاصــرة، ومواكبــة الطفــل بمــا يجــد فيهــا 

الطفــل بعــض الغرابــة كأســلوب جــذب لــه.

وفــي اليــوم الثالــث منــه تم تكــريم الفائزيــن 

بمســابقة النصــوص المســرحية للطفــل علــى 

ضــوء مســابقة مســبقة تم اســتدعاء كتــاب 

ــح أن  ــال تصل ــة نصــوص للأطف المســرح لكتاب

تكــون نصــاً مســرحياً للطفــل وقــد فــازت ثاثــة 

نصــوص مســرحية مــن كربــاء وبابــل والنجــف 

علــى التوالــي.

ومــن الجديــر بالذكــر إن هــذا المؤتمــر 

ــة  ــة الطفول ــه قســم رعاي ــذي يقيم ــو الأول ال ه

احتفــالًا بذكــرى اســتمرارها ووصولهــا للعــدد 

المائــة وسيســتمر عنــد نهايــة كل عــام وإصــدار 

ــة. ــن المجل ــداً م ــدداً جدي )12( ع

تحت سقف المؤتمر 

الأول لثقافة الطفل 

في كربلاء المقدسة

مجلة "الحسيني 
الصغير" في 

عامها التاسع 
وتأسيس الجمعية 

الثقافية للأطفال
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كانــت البشــرية ولمــا تزل تخــوض صراعات 

فكريــة في شــتى الاتجاهــات والحقــول الفكرية، 

ــا  ــأن بعضــا منه ــات ب ــذه الصراع ــزت ه وتمي

يكــون مبنيــا علــى مناهــج وأســس مرجعيــة 

واضحــة، مــع دراســة لمرتكــزات الاتجاهــات 

الفكريــة المخالفــة الــى حــد مــا، فــي حــن تميــز 

النــوع الثانــي مــن هــذا الصــراع الفكــري بأنّــه 

لا يرتكــز الــى أي أســس أو منهــج واضــح، 

مــع جهــل مطبــق لمرتكــزات الاتجــاه المخالــف، 

ولا يعنــي الجهــل المطبــق عــدم اطاعهــم علــى 

بعــض مرتكــزات الاتجــاه المعــارض، بــل إنهــم 

فهمــوه بشــكل مشــوه وناقــص ومضطــرب؛ 

ممــا جعلهــم يعتقــدون أنهــم فهمــوا مرتكــزات 

الفكــر المقابــل، بــل وانهــم اكثــر منــه فهمــا فــي 

ذلــك، بينمــا هــم أبعــد مــا يكونــون عــن الفهــم 

الحقيقــي. 

وكــم هــو الفــارق بــن النوعــن! وقــد رأينــا 

كا النوعــن فــي كل مــن صــراع العلمانيــة 

ــا  ــوع الاول، كم ــل الن ــذي مث ــة ال ــع الكنيس م

مثــل صــراع العلمانيــن مــع الإســام فــي بــاد 

ــه. ــي من ــوع الثان المســلمن الن

 العلمانية والكنيسة

ــرون  ــي الق ــت الكنيســة ف ــا، لعب ــي اورب ف

الماضيــة دوراً مؤثــراً فــي الحيــاة فــي المجــالات 

كافــة، غيــر أنّ دورهــا فــي المجــال السياســي، 

وموقفهــا الســلبي مــن العلــم، كان لــه الأثــر 

اوربــا؛  فــي  العلمانيــة  ظهــور  فــي  الأكبــر 

كــردة فعــل علــى الظلــم الــذي تســببت بــه 

مــن خــال ســيطرتها علــى القــرار السياســي، 

واســتخدامه كوســيلة فــي شــرعنة القــرارات 

الجائــرة للحــكام علــى حســاب الشــعوب تــارة، 

وفــي معــاداة العلــم والعلمــاء تــارة أخــرى، 
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حيــث انهــا ربطــت بعــض الظواهــر الكونيــة 

التــي لــم تُحــط بهــا علمــاً فربطتهــا بالعقيــدة، 

وكفــرت كل مــن يقــول خــاف رؤيتهــا لتلــك 

ــن  ــم تك ــرؤى ل ــك ال ــي حــن ان تل الظواهــر، ف

ــت  ــا أدخل ــيحية، وإنم ــم المس ــن تعالي جــزءاً م

اليهــا بعــد التزويــر والوضــع غيــر المســبوق 

لنصــوص الديانــة المســيحية المعــروف لــدى 

الجميــع.

 فلــم تكــن الكنيســة مهيــأة لإدارة الحيــاة، 

فــا نصوصهــا الأصليــة احتــوت علــى فلســفة 

كاملــة ورؤيــة واضحــة تصلــح للأزمنــة والأمكنــة 

النصــوص  تلــك  ان  عــن  فضــا  المختلفــة، 

طالهــا  وقــد  موجــودة،  تكــن  لــم  الأصليــة 

ــر.  ــد كبي ــى ح ــف ال التحري

الحيــاة  لإدارة  الكنيســة  قــدرة  وكان 

ــى تأمــل؛ فاحــظ المفكــرون  ــد ادن واضحــة عن

هــذا  مــن  الخــروج  ضــرورة  ووجــدوا  ذلــك 

الطغيــان والتخلــف والظلــم، ولا يكــون ذلــك 

ــا  ــى الكنيســة، وعزله ــورة عل إلا بالخــروج والث

بــن جدرانهــا؛ فجــاءت المطالبــة بضــرورة عــزل 

الديــن )الكنيســة( عــن الدولــة.

الصحــة  مقــدار  عنــد  النظــر  وبغــض 

والخطــأ فيهــا، فقــد كان لعلمانيــي اوربــا رؤيــة 

ــم  ــج واضــح وتشــخيص لأســباب دعوته ومنه

لواقــع  حقيقيــة  ودراســة  الكنيســة  لعــزل 

ومناهجهــا.  الكنيســة 

ــاد المســلمن  ــي ب ــن هــل كان لعلماني ولك

دراســة  لهــم  وهــل  واضــح؟  ومنهــج  رؤيــة 

الإســام  لمنهــج  حقيقــي  وتقييــم  حقيقيــة 

لا؟! أم  الحيــاة  إدارة  فــي  ومرتكزاتــه 

 العلمانية والإسلام

وعلــى نفــس المنــوال طالــب العلمانيــون 

مطالــب  بنفــس  الإســامي  العالــم  فــي 

ــة  ــن بضــرورة فصــل الدول ــن الأوربي العلماني

ــن الإســام  ــذه المــرة؛ ع ــن ه ــن، ولك ــن الدي ع

ــن  ــم وب ــارق بينه ــن الف ــن المســيحية، ولك لا ع

الأوربيــن؛ أن أولئــك حينمــا طالبــوا بهــذا، كان 

لهــم نهجهــم الواضــح، وأســبابهم المنطقيــة 

المبنيــة علــى تحليــل مقبــول الــى حــد مــا، 

ــة،  فمــا هــي دوافــع فصــل الإســام عــن الدول

ــة، وفصــل  ــة التقليدي ــي دعــوة العلماني ــا ه كم

ــو  ــا ه ــام، كم ــاة بشــكل ع ــن الحي الإســام ع

مطلــب العلمانيــة المعاصــرة؟! فهــل هــو محاربــة 

يقــول  والإســام  والعلمــاء،  للعلــم  الإســام 

ــه  ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل ــى لســان النب عل

ــى اللحــد«  ــد ال ــن المه ــم م ــوا العل ــه: »اطلب وآل

كان  العلــم ولــو  »اطلبــوا  الآخــر:  والحديــث 

فــي الصــن«، و«طلــب العلــم فريضــة علــى كل 

ــم السياســي،  ــو الظل مســلم ومســلمة«؟! أم ه

بينمــا الإســام يأمــر بالعــدل والمســاواة ومنــع 

الظلــم، وضــرورة مجاهــدة الحاكــم الظالــم 

ــاد؟! أم ســبب هــذه  ــن اعظــم الجه ــا م وجعله

الدعــوة الظلــم الاجتماعــي، وقــد أمــر الإســام 

الرجــل بامرأتــه خيــرا، وأوصــى المــرأة بزوجها، 

ــبيل  ــن الس ــران واب ــن والجي ــى بالوالدي وأوص

والأيتــام والمســاكن، وكــرّم المــرأة أيمــا تكــريم، 

وقضــى علــى ظاهــرة الــرق والعبوديــة بحكمــة 

ـرام الحقــوق  عاليــة، وأوصــى بضــرورة احتـ

الاجتماعيــة العامــة وغيرهــا الكثيــر مــن القيــم 

الســبب هــو  أن  أم  الإنســانية والأخاقيــة؟! 

الظلــم الاقتصــادي، وقــد شــرع الإســام أدق 

التشــريعات الاقتصاديــة فيمــا يتعلــق بالــزكاة 

والخمــس والإنفــاق العــام كالصدقــات وإعانــة 

المحتاجــن وغيرهــا الكثيــر؟! أم ان الســبب هــو 

ــاء  ــا ببن ــام يأمرن ــكري، والإس ــف العس التخل

قدراتنــا الدفاعيــة، اذ تقــول الآيــة الكريمــة: 

ــن  ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ وا لَُ ــدُّ }وَأَعِ
بَــاطِ الْيَْــلِ....{، )ســورة الأنفــال: 60(،  رِّ
والقائمــة تطــول، فهــل يبقــى ســبب وجيــه لهــذه 

ــوة؟! الدع

منهجــاً  يملكــون  لا  العلمانيــن  ان 

يريــدون،  مــا  يفقهــون  ولا  بــل  رؤيــة،  ولا 

الــى  يتخبطــون  فهــم  الهــدف،  يعرفــون  ولا 

ــن  ــون ابســط الفــوارق ب ــم لا يفهم ــة انه درج

شــريعة كاملــة تدعــو الــى التقــدم والتطــور 

ببعديهــا  والحضــارة  الحقيقيــة  والإنســانية 

ــى  ــود الكنيســة عل ــن قي ــوي، وب ــادي والمعن الم

العلــم وتكفيــر وإعــدام العلمــاء، وهــذا ينــم عــن 

بتعاليــم الإســام الحقيقيــة، والتــي  جهلهــم 

لــم يحيطــوا بهــا علمــاً، فالقــوم »أعــداء مــا 

ـوا«! جهلـ

 العلمانية والمغالطات المفضوحة

بفصــل  اوربــا  علمانيــو  طالــب  حينمــا 

ــة، كانــت الكنيســة تتســيد  الكنيســة عــن الدول

تكفّــر  وكانــت  آنــذاك،  السياســي  القــرار 

العلمــاء، فهــي تمســك بزمــام الامــور وتديرهــا 

وفــق رؤيتهــا لإدارة الســلطة، ولكــن حينمــا 

ــن بفصــل  ــت الراه ــي الوق ــا ف ــب علمانيون طال

ــم  ــل الحك ــاة، فه ــة او الحي ــن الدول الإســام ع

فــي دولنــا كان حكمــاً إســاميا والحيــاة تــدار 

وفــق رؤيــة الإســام، أم ان الأمــر مختلــف؟

ظهــرت  حــن  بلداننــا  ان  يعلــم  الــكل 

أي شــكل  فيهــا  يكــن  لــم  فيهــا،  العلمانيــة 

مــن أشــكال الحكــم الإســامي، بــل كانــت 

ــك  ــة، ولذل ــة صرف ــا علماني ــم فيه ــاط الحك أنم

كانــت الحــركات المعارضــة بغالبيتهــا، حــركات 

إســامية تدعــو الــى بعــث رســالة الســماء مــن 

موضوع الغلاف

فشل الأنظمة العلمانية منذ تحررها من الاستعمار والى يومنا هذا، 
جعلها أن تحول فشلها وتصوره على انه بسبب الإسلام
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جديــد كطريــق الــى بنــاء الانســان وإعمــار 

ــى  ــو الأول ــن ه ــا م ــا يتضــح جلي الارض، وهن

العلمانيــون  الأمــة،  تخلــف  عــن  بالمســاءلة 

المعارضــون؟!  الاســاميون  أم  الحاكمــون 

والجــواب واضــح ولاشــك، ان تحميــل الإســام 

ــة،  ــة علماني ــي ظــل أنظم ــف ف مســؤولية التخل

بعقــول  عجيبــة، واســتخفاف  مفارقــة  يمثــل 

الشــعوب، ومحاولــة للنيــل مــن مصــدر قــوة 

ــاث الحضــاري، ألا  ــي الانبع ــه ف الشــعب وأمل

وهــو الإســام.

 

 العبرة في النظام لا في دين مطبقيه

ـوم  وقــد يقــول البعــض لمــاذا يكــون اللـ

علــى العلمانيــن وكل مــن حكــم بادنــا هــو 

ــي العــراق  ــا جــرى ف ــل م ــن المســلمن؟ ولع م

ــمّت  ــيطرة أحــزاب - س ــن س ــالًا؛ م ــون مث يك

نفســها إســامية - علــى الســلطة ومــا يجــري 

فيــه مــن فســاد وانحرافــات، إنمــا هــي مــا 

جنــت انفســهم، فهــل يجــب أن نحمــل الإســام 

إن  ثــم  والفســاد؟  التخلــف  عــن  المســؤولية 

العلمانيــن يحكمــون الغالبيــة العظمــى مــن 

ــى ابعــد  ــة ال ــدان الاســامية، وهــي متخلف البل

الحــدود، فلمــاذا لا يُحمّلون انفســهم المســؤولية 

ايضــا؟ كمــا ان هنــاك أمــرا يجــب ان يعيــه 

ــام  ــة الإس ــو ان رؤي ــوح وه ــون بوض العلماني

الإســام،  نصــوص  تمثلهــا  الحيــاة  لإدارة 

ــات  ــذه النصــوص هــي الجه ــن ه ــن يب وان م

ـرة المعتــد بهــا، فــا يمثــل  الاســامية المعتبـ

تطبيــق حاكــم مســلم مقياســاً لنظــام الإســام 

ــا ان أحــزاب الإســام  ــاة، كم ــي إدارة الحي ف

ــة الإســام  السياســي لا تمثــل بالضــرورة رؤي

ــا  ــا أحزاب ــدو كونه ــي لا تع ــاة، فه لإدارة الحي

سياســية يهمهــا الشــعار الــذي يوصلهــا الــى 

الســلطة، مثــل غيرهــا مــن الأحــزاب الأخــرى.

ــم  ــون هــذا الحاك ــي ك فالمشــكلة ليســت ف

مســلماً او مســيحياً، فمــن الطبيعــي ان يكــون 

الحــكام مــن المســلمن فــي بــاد المســلمن، 

ــن المســلمن، إنمــا المشــكلة  ــا م بســبب تكونه

فــي نظــام إدارة الدولــة وهــو الأســاس فــي 

الــذي حــدده  النظــام  فهــل هــو  الموضــوع، 

الإســام لإدارة الحيــاة، أم انــه النظــام الــذي 

ــون انفســهم، فهــؤلاء الأفــراد  ــه العلماني وضع

ســواءٌ كانــوا مســلمن أم مســيحين، انمــا 

ان  شــك  ولا  النظــام،  هــذا  وفــق  يســيرون 

النظــام فــي العــراق فــي الوقــت الحاضــر، 

ــي السياســة، ولا  ــاً اســامياً، لا ف ــس نظام لي

فــي الاقتصــاد، ولا فــي التربيــة ولا فــي أي 

مجــال آخــر، إنمــا هــو نظــام علمانــي صــرف 

وضعــه العلمانيــون، إلا فــي بعــض جوانــب 

ــر  ــو الآخــر غيّ ــذي ه الأحــوال الشــخصية وال

العلمانيــون قســماً منــه بعيــداً عــن الاســامي، 

إذن؛ العبــرة فــي النظــام وليســت فــي ديــن مــن 

ــام. ــذا النظ ــق ه يســير وف

 الإسلام دين التحضر

ــة  ــا تجرب ــوراء ووضعن ــى ال ــا ال ــو رجعن ول

ــة ســنفهم  ــرة العربي ــي شــبه الجزي الإســام ف

مــدى عظمــة الإســام، والــى أي حــد هــو 

ديــن التحضــر والتقــدم! فالعــرب كانــوا عبــارة 

غالبيتهــا  فــي  تعيــش  متناحــرة  قبائــل  عــن 

ــا البعــض  ــى بعضه ــارة عل ــل، والإغ ــى القت عل

ــف  وتعيــش كل أنــواع الجهــل والمــرض والتخل

الإســام، ويصنــع  يأتــي  والوحشــية، وهنــا 

المتناحــرة  القبائــل  تلــك  المســتحيل، فيحــول 

المتخلفــة، الــى مصــدر نــور عــمّ الإنســانية 

ــح للإســام  ــق الصحي ــم ان التطبي ــا. ورغ كله

ــك  ــع ذل ــة، م ــة إلا ســنوات قليل ــم الأم ــم يحك ل

فــان هــذا القليــل ومــا تبقــى منــه مــن مظاهــر 

الإســام، زَرع فــي نفــوس ابنــاء الأمــة، بــذور 

حضــارة  فبنيــت  والتقــدم؛  والتطــور  الخيــر 

متقدمــة لايــزال يشــهد لهــا العالــم بعــد مــرور 

قــرون متماديــة.

المتبقيــة  المظاهــر  تلــك  انهيــار  ومنــذ 

العباســية،  الدولــة  عهــد  فــي  الإســام  مــن 

والمســلمون مــا يزالــون يعيشــون حالــة التخلــف 

فــي الجوانــب كافــة، وحتــى بعــد التحــرر مــن 

الاســتعمار، تســلمّ العلمانيــون الحكــم وحكمــوا 

ضمــن النظــام العلمانــي قرونــاً عــدة والــى 

ــل واقعــي  ــد كل هــذا، أيّ دلي ــا هــذا، وبع يومن

علــى صاحيــة  مــن هــذا  أعظــم  وتجريبــي 

الإســام للتقــدم والتحضــر؟! وأي فتــرة يجــب 

ــذه  ــد ه ــم بع ــي الحك ــون ف ــى العلماني ان يعط

ــن ليفهمــوا فشــلهم  ــن الزم ــة م ــود الطويل العق

ــى الإســام  ــل فشــلهم عل ــم؟! ان تحمي وجهله

ــام. ــى الأم ــاً ال ــه هروب ــدو كون لا يع

وبعــد هــذا الفشــل الذريــع لأنظمــة الحكــم 

ــه  ــذي حققت ــاح ال ــة، والنج ــن جه ــة م العلماني

تجربــة النظــام الاســامي، ومــا قدمتــه مــن كل 

ــا  ــع، وم ــاء للفــرد والمجتم عناصــر القــوة والبن

احتوتــه مــن عناصــر التقــدم والتحضــر، وبعــد 

ان اتضــح فقــدان علمانيتنــا لأي منهــج حقيقــي 

يتوافــق مــع واقــع شــعوبنا، وعــدم عقانيــة 

ــث  ــاة، حي ــن الحي ــاد الإســام ع ــم لأبع دعوته

ــات  ــكل مقوم ــل ل ــل كام ــى جه ــة عل ــا مبني انه

ــى تقــدم الأمــة،  ــة عل ــه العجيب الإســام وقدرات

اضــف الــى ذلــك فشــل أنظمتهــم العلمانيــة 

منــذ التحــرر مــن الاســتعمار والــى يومنــا هــذا، 

بــل ومحاولتهــم تحميــل فشــلهم وتصويــره علــى 

ــد  ــا نعتق ــك يجعلن ــه بســبب الإســام؛ كل ذل ان

جازمــن بإفــاس العلمانيــة فكريــا ودعوتهــا 

فاحشــاً،  جهــا  كونهــا  عــن  تعــدو  لا  هــذه 

ومحاولــة للهــروب الــى الأمــام؛ لذلــك صــار 

حريّــاً بنــا وبالعلمانيــن الدعــوة الــى نظــام 

الإســام فــي إدارة الحيــاة، لــو كانــوا ينشــدون 

ــون. ــا يدع ــة كم ــدم ومصلحــة الأم التق

 ولا رؤية، بل ولا 
ً
ان العلمانيين لا يملكون منهجا

يفقهون ما يريدون، ولا يعرفون الهدف



تواجــه المــة الإســامية منــذ انطاقتهــا الولى تحدّيــات عديــدة 
ومتنوعــة، بعضهــا يتصــل بــراع الإرادات نحــو الســلطة والنفــوذ، 

وبعضهــا الآخــر يتصــل بجبهــة الفكــر والرؤيــة.
وشــهدت المــة معــارك ضاريــة عــى الجبهتــن؛ جبهــة مــن كانــوا 
يريــدون الســلطة والنفــوذ، وجبهــة مــن كانــوا يعترضــون عــى الديــن 

ــم« و»الرؤية«. ــرة« و»القي »الفك
ــلطة والنفــوذ ف  ــا دعمــت أطــراف الــراع مــن أجــل الس ورب
حقــب تارييــة متفاوتــة، أهــل الــرأي والفكــرة مــن ذوي الاتجاهــات 
الخــرى للــروز والظهــور لجابهــة المــة ف صميــم مــا يــرر 

ــا. ــا وقيامه وجوده
فــرزت إلى ســطح الســاحة الفكريــة مذاهــب وأيديولوجيــات تــم 
تنظيمهــا وتنســيق فكرهــا لتتحــدى مــا يدعــو إليــه الفكــر الإســامي 
مــن قيــم ومبــادئ، ومــا يرتكــز عليــه مــن أصــول ف العقيــدة والنهج.

وحفــل التاريــخ الإســامي بالعديــد مــن الســجالات مــع 
مفكــري الذاهــب والإيديولوجيــات الخــرى الذيــن اجتمعــت 
إرادتهــم - ربــا - مــع أربــاب طــاب الســلطة والنفــوذ ف تحطيــم قيــم 
الديــن الإســامي ومبادئــه الــرة التــي تدعــو إلى العدالــة والســاواة 
وصيانــة وحمايــة الكرامــة الإنســانية، كــا تغــرس ف نفــوس المــة قيــم 

ــة. ــاح والفضيل ــر والص ال
إن أخطــر مــا يمكــن أن تتعــرض لــه المــة، لا يكمــن مواجهتهــا 
ــا إلى  ــل به ــة وتص ــحذ إرادة الم ــد تش ــذه ق ــاخنة، فه ــروب الس بالح
ــة  ــى الجابه ــادرة ع ــا ق ــاً يجعله ــاً هائ ــا زخم ــة وتعطيه ــب متقدم مرات
والقارعــة وإنــزال أشــد الزيمــة بالعــدو الظــالم والغتصــب للشرعيــة 
ــال  ــات تط ــن تحدي ــة م ــص بالم ــا يترب ــر في ــر كل الط ــا الط ، وإن

ــات«. ــر« و«القناع »الفك
ــوم ف  ــم بالص ــاع شر الزائ ــروب لإيق ــورت أدوات الح ــد تط لق
ــة  ــة حقيقي ــن أي هزيم ــاخنة، لك ــات الس ــروب والجابه ــدان الح مي
ــر«  ــة »الفك ــة ف جبه ــع الزيم ــت م ــدث إلا إذا ترافق ــن أن تح لا يمك

ــات«. ــد« و»القناع و«العقائ

اليــوم تجابــه المــة إضافتــاً إلى الحــروب الغاشــمة التــي تســتهدف 
وجودهــا وهويتهــا، حروبــاً أخــرى ضاريــة عــى جبهــة تدمــر 

ــد«. ــر« و»العقائ »الفك
وتتنــوع وســائل التدمــر التي تســتهدف جــدارة الحياة واســتحقاق 
ــة  ــروب وممارس ــعال الح ــال إش ــن خ ــاً م ــة خارجي ــوق للأم التف
ــواع الحصــار كــا يحــدث  ــة وفــرض شــتى أن الضغوطــات الاقتصادي
ف بقــاع عديــدة مــن بــاد المــة، وليســت ســوريا والعــراق واليمــن 
ــن  ــوى عناوي ــف س ــن والقطي ــس والبحري ــا وتون ــتان وليبي وأفغانس
ممتــدة لــذا الاســتهداف، وداخليــاً وهــو الخطــر وســواء مــن خــال 
مــا عــرف أو يعــرف بالحــرب الناعمــة أو مــن خــال أدوات ووســائل 
الفتــن وتأجيــج الراعــات البينيــة، ومــروراً بالحــروب العنويــة التــي 
تســتهدف طموحــات وتطلعــات المــة ف الريــادة والتفــوق ووصــولاً 
بالحــروب التــي تســتهدف »الفكــر« والقواعــد الساســية لــا يشــكل 

قناعــات وعقائــد المــة.
ــة  ــا اليقظ ــرض علين ــمولية تف ــة ش ــون معرك ــش ف أت ــا نعي إنن
ــوم  ــف الي ــا نق ــة وأنن ــات، خاص ــع الاتجاه ــذر ف جمي ــة والح التام
ــورة  أمــام اســتهداف خطــر لعقــول شــبابنا مــن خــال توظيــف الث
العلوماتيــة والتقنيــة ف توجيــه لافــت لحــرف أبنــاء المــة عــن 

التمســك بعُــرى قيمهــم الحضاريــة والإنســانية.
ــي  ــوم تم ــي الي ــر الدين ــورة الفك ــويه ص ــاد وتش ــارات الإلح تي
ــن  ــه م ــا يمثل ــن« وم ــط بـ«الدي ــا يرتب ــديدة لتشــويه كل م بشراســة ش
ــادة الحضــارة الإنســانية والانطــاق  قيمــة كــرى باتجــاه التفــوق وقي
بهــا نحــو آفــاق كونيــة وإنســانية خاقــة كبديــل عــن القيــم الجاهليــة 

ــم. ــوذ والتحك ــيطرة والنف ــى الس ــة ع الحاكم
ــل«  ــتهدف »عق ــي تس ــدات الت ــر والتهدي ــت الخاط ــد أضح لق
و»فكــر« و»روح« المــة تقــترب مــن تحقيــق أهدافهــا البيثــة ف 
ــة  ــا العاتي ــب رياحه ــوا ف مه ــن ضاع ــن الذي ــد الكثري ــة عقائ زعزع

ــدي: ــة التح ــل ضخام ــاءل بفع ــا نتس وأصبحن
ــوع  ــن الوق ــا م ــباب أمتن ــنا وش ــن أنفس ــن أن نحص ــف يمك كي
ــا  ــا هويته ــة ل ــا كأم ــا ووجودن ــر ف عاقتن ــشرخ الط ــة ال ضحي

وشــخصيتها الاصــة؟
وكيف لنا أن نبدع ف مواجهة هذه التحدّيات؟

إنها معركة الوعي! 
وهــي أخطــر مــن كل معــارك الدبابــات وأزيــز الرصــاص، 
ــتوى  ــون بمس ــتعدادنا لن نك ــدى اس ــا م ــن لن ــزة تب ــهد قف ــل نش فه
ــياق  ــون ف س ــب أن نك ــث يج ــون حي ــة، وأن نك ــات الفروض التحدي
ــا  ــزاز به ــة الاعت ــز ثقاف ــة وتعزي ــم الم ــادئ وقي ــان بمب ــق الإي تعمي
ــا كل العنايــة والاهتــام، نأمــل  كمهمــة وأولويــة قصــوى تســتحق منّ

ــك. ذل

كلام في معركة "الوعي"!

نقطة ضوء

 الدكتور راشد الراشد
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علــى الرغــم مــن محاولــة الإعــام العالمــي 

تصويــر الإرهــاب والتطــرف الفكــري علــى أنــه 

جــزء مــن المنظومــة الدينيــة الاســامية، ولصــق 

جميــع مظاهــر الســلوك المتطــرف بالاســام 

والحــركات الاســامية، لكنــه يبقــى واضحــا 

لــدى الكثيــر مــن الباحثــن حتــى غيــر المســلمن 

بشــرية  ظاهــرة  هــو  الفكــري  التطــرف  أنَ 

ــل  ظهــرت مــع وجــود الانســان، ولعــل أدلّ دلي

ــي  ــن ابن ــي جــرت ب ــاورة الت ــك؛ المح ــى ذل عل

ــداث  ــن أح ــا م ــا تبعه ــام، وم ــه الس آدم، علي

ــى  ــذي أدى ال اتســمت بالتطــرف الســلوكي ال

ــه. ــل الاخ لأخي قت

وحــن متابعــة تأريــخ الاديــان نجــد أن 

هــذه الظاهــرة حاضــرة فــي الأديــان الأخــرى 

بشــكل واضــح، وفــي العديــد مــن المــدد الزمنيــة 

زمانيــا  حاضــرة  وهــي  تواجدهــا،  وأماكــن 

ــى المســتوين الفكــري والســلوكي،  ــا عل ومكاني

ــه  ــه أن ــارئ الكــريم إذا أخبرت ولا يســتغرب الق

الــى الآن توجــد هنــاك مــن الحــركات والمذاهــب 

اكثــر  تعــد  التــي  الاســامية  غيــر  الفكريــة 

المتطرفــة  الاســامية  الحــركات  مــن  تطرفــا 

ــي وســائل.  ــا ف ــث عنه ــر الحدي ــي يكث الت

وهــذا مــا أكــده المفكــر الفرنســي، روجيــه 

الدينــي  التطــرف  أنَّ  يــرى  إذ  غــارودي، 

لحــركات  الأم  هــو  الغــرب  فــي  والعقائــدي 

التطــرف التــي تنســب نفســها للإســام، وعلــى 

الرغــم مــن أنَّ الكاتبــة المستشــرقة، كاريــن 

آرمســترونغ، تــرى أنَّ إحــدى أكثــر التطــورات 

ــور  ــرن العشــرين، ظه ــر الق ــي أواخ ــالا ف اذه

قــوى مســلحة تعــرف بالأصوليــة داخــل كل 

تــراث دينــي رئيســي، لكنهــا لا تنفــي وجودهــا 

قبــل هــذه المــدة الزمنيــة مــن جهــة، ومــن جهــة 

اخــرى فهــي تؤكــد علــى أن ظاهــرة الاصوليــة 

موضوع الغلاف

 الشيخ حيدر الشمري

التطرف أسبابه وآليات الحدّ منه
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ــن دون آخــر إذ  ــى دي ــم تقتصــر عل ــة ل المتطرف

النزعــة الأصوليــة ليســت حكــرا  »إنًّ  تــرى: 

ـرة فحســب،  الكبيـ التوحيديــة  الاديــان  علــى 

ــة وهندوســية  ــة بوذي ــات اصولي ــاك نزع ــل هن ب

النزعــات  هــذه  وإنَّ  كونفشيوســية،  وحتــى 

ــرؤى فــي الثقافــة  ــا الكثيــر مــن ال تنحّــي جانب

الليبراليــة التــي اكتســبت عبــر ســبل مؤلمــة، 

فنجدهــا تحــارب وتقتــل باســم الديــن، وتســعى 

الــى جلــب المقــدس لداخــل علــم السياســة 

والصــراع القومــي«. 

ــي تشــهد  ــة الت ــن الأمثل ــر م ــاك الكثي وهن

مرتبطــة  غيــر  كظاهــرة،  التطــرف  ان  علــى 

ــي ظاهــرة  ــل ه ــط، ب ــامية فق ــب الاس بالمذاه

تــكاد تكــون عامــة، إذ هــي صناعــة بشــرية 

وجــدت مــع وجــود الانســان.

ً
 واصطلاحا

ً
 مفهوم التطرف لغة

اللغــوي  المفهــوم  معرفــة  خــال  ومــن 

ــى الاســباب  للتطــرف نســتطيع ان نتعــرف عل

ــي أســهمت فــي وجــود التطــرف كظاهــرة،  الت

ــة؛  ــب، هــذا مــن جه ــى المســتوى القري ــو عل ول

ــةٍ أخــرى، لوضــع التصــورات حــول  ــن جه وم

ــول الناجعــة للحــد مــن ظاهــرة التطــرف. الحل

وردت لفظــة التطــرف مــن الناحيــة اللغويــة 

مــن الطــرف، أي الناحيــة أو منتهــى كل شــيء، 

وجــاء فــي القامــوس المحيــط، ومجمــع البحريــن 

أنَّ الطــرف هــو الطائفــة مــن الشــيء، وطرفــت 

الناقــة: رعــت اطــراف المرعــى، ولــم تختلــط 

}طرفــي  تعالــى:  قولــه  ذلــك  ومــن  بالنــوق، 

ــه وأخــره، والتطــرف تناظــر كلمــة  ــار{ أول النه

الغلــو التــي تعنــي تجــاوز الحــد، وهــي مــن 

»غــا« بمعنــى؛ زاد، وارتفــع، وجــاوز الحــد، 

ويســتخدم التطــرف اصطاحــاً فــي مقابــل 

العــدل، والوســطية،  مــن  الاعتــدال،  مفهــوم 

ــم  ــح التطــرف ل مــن الوســط، واذا كان مصطل

يــرد لا فــي القــرآن ولا فــي الســنة، فــإن جــذره 

اللغــوي اســتخدم عــدة مــرات مثــل: طــرف، 

بعــض  اســتعمله  وقــد  وطرفــي، وأطرافهــا. 

العلمــاء بمعنــى الوقــوف فــي طــرف الشــيء 

ــدال،  ــد التوســط والاعت ــن ح ــه ع والخــروج في

وهــو ســوء الفهــم للنصــوص الــذي يــؤدي الــى 

ــدد. التش

 العلل والدوافع نحو التطرف

جميــع المؤشــرات تشــير الــى أنَّ التطــرف 

لفــظ نســبي مرتبــط بمخالفــة الخــط العــام 

الســوي والــذي تحــدده التقاليــد والاعــراف 

فــي  الســائدة  القانونيــة والدينيــة  والمعاييــر 

المجتمــع، ممــا يجعلــه مفهومــاً محــل اختــاف 

بــن المجتمعــات، أمــا مــن الناحيــة الدينيــة 

فهــو الخــروج عــن المألــوف عقائديــا المصحــوب 

بالغلــو المظهــري الشــكلي فــي الديــن والتعصب 

لــرأي واحــد أو اســتنتاج خاطــئ، والمبالغــة فــي 

الســلوك النــاتج عــن هــذا التعصــب أو التطــرف 

ــن نمــاذج التطــرف الســلوكي  ــر، وم ــي الفك ف

فــي التاريــخ الاســامي الحادثــة التــي ذكرهــا 

المؤرخــون ومجملهــا أنَّ ثاثــة مــن المســلمن 

الأوائــل مــروا علــى بيــوت أزواج النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، وســألوا عــن عبادتــه، فلمــا 

أخبــروا، اســتقلوا عبادتهــم، فقالــوا أيــن نحــن 

مــن عبــادة رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

ــي  ــه! فقــرر أحدهــم ان يصل ــه ذنب وقــد غفــر ل

ــداً  ــر أب ــي أن يصــوم الده ــداً، والثان ــل اب اللي

ولا  النســاء  يعتــزل  أن  والثالــث  يفطــر،  ولا 

ــه إليهــم فقــال:  يتــزوج أبــداً، فجــاء رســول الل

»أنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكــذا؟ أمــا واللــه 

ــه لكنــي أصــوم  ــه وأتقاكــم ل إنــي لأخشــاكم لل

النســاء،  وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، وأتــزوج 

ــك  ــي«. وكذل فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس من

الــذي  المتطــرف  الفكــري والعملــي  الســلوك 

اتخــذه الخــوارج مــع قضيــة التحكيــم التــي 

ــه الســام.    ــي، علي ــام عل ــام الام ــت أي حدث

ــي العنيــف يكــون  ــك؛ فالتطــرف العمل ولذل

ــل: نتيجــةً وانعكاســاً لثــاث عل

الفكــري  بالتطــرف  التشــبّع  علــة   -1

ــون  ــكار ان يك ــم ان ــن ث ــذات، وم ــاء لل والإصغ

ــاء  ــا يســتحق الاصغ ــف م ــر المختل ــدى الآخ ل

اليــه، كمــا يمنــع كليــا مــن الأخــذ عنــه ولا حتــى 

القبــول بوجــوده.

2- علــة الاعتقــاد بانعــدام، أو فــي الاقــل 

عــدم جديــة ولا جــدوى، الفــرص والوســائل 

عــن  للتعبيــر  للمتطــرف  المتاحــة  الســلمية 

أفــكاره وتحقيــق اهدافــه.

ــة تعــرض المتطــرف للعنــف ابتــداءً،  3- علّ

انتهــاءً،  المضــاد  للعنــف  دفعــاً  يدفعــه  بمــا 

للتطــرف  واضطــراراً  دفعــا  يدفعــه  بمــا  أو 

والتخلّــي عــن الاعتــدال اولًا ثــم للعنــف انتهــاءً 

ــه. ــة من ــر رغب ــى غي عل

 أسباب التطرف ووسائل الحد 

من التطرف الفكري والسلوكي

الأســباب  معرفــة  إنَّ  القــول  ويمكننــا 

التــي تــؤدي الــى التطــرف ســوف تقودنــا فــي 

موضوع الغلاف

ان التطرف كظاهرة، غير مرتبطة بالمذاهب 
الاسلامية فقط، بل هي ظاهرة تكاد تكون عامة، 

إذ هي صناعة بشرية وجدت مع وجود الانسان
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النهايــة الــى معالجــة - علــى الأقــل - التطــرف 

ــباب  ــدة أس ــاك ع ــه، وهن ــد من ــلوكي والح الس

ومســببات كانــت وراء التطــرف لاســيما فــي 

مجتمعنــا الاســامي عمومــاً والعربــي علــى 

وجــهٍ أخــص، ويمكــن إجمالهــا بالآتــي: 

أولًا: قيــم البــداوة وتأثيرهــا فــي التطــرف 

الانســاني

وتعــد ظاهــرة البــداوة هــي الأبــرز والاكثــر 

اهميــة مــن بــن الأســباب المختلفــة، وهــذا مــا 

أشــار اليــه القــرآن الكــريم حينمــا بــن لنــا ان 

الاعــراب هــم أشــد كفــراً ونفاقــاً: 

}ألْعَْــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا وَنفَِاقًــا وَأَجْــدَرُ أَلاَّ 
يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَــا أَنــزَلَ اللَُّ عَــىَٰ رَسُــولهِِ وَاللَُّ 

عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{، )ســورة التوبــة: 9٧(. 
والســؤال الــذي يفــرض نفســه، مــا العاقــة 

بــن البــداوة وبــن التطرف؟ 

وللجــواب علــى ذلــك: اننــا حينمــا نقــف 

البــدوي،  وشــخصية  البدويــة،  القيــم  علــى 

نســتطيع ان نفهــم ذلــك، إذ ان الشــخصية 

ــة،  ــة المجتمعي ــة الثقاف ــي صنيع ــام ه ــهٍ ع بوج

ــي حــدود  ــور ف ــان الشــخصية تتبل ــمَّ ف ــن ث وم

القالــب الــذي صنعتــه الثقافــة الاجتماعيــة، 

وتمثــل نزعــة التغالــب طابعــاً عامــاً للثقافــة 

ــه أن  ــم قلب ــدوي يحــب مــن صمي ــة، فالب البدوي

يكــون غالبــاً لا مغلوبــا، ومــن هنــا نفهــم الثنائية 

التــي وجــدت فــي المجتمــع، والتــي كانــت وراء 

التطــرف عنــد الانســان، إذ انــه ليــس المشــكلة 

ــن  ــل المشــكلة تكم ــة، ب ــراف بالثنائي ــي الاعت ف

ــي،  ــى التفاضل ــة بالمعن ــي طــرح هــذه الثنائي ف

ــي  ــي طــرف، و الشــر ف ــن ف ــر يكم ــون الخي ك

ــذا ينبغــي للحــد مــن التطــرف  طــرفٍ آخــر، ول

أن تشــاع روح المواطنــة بــن النــاس وأن يكــون 

ــي  ــات الت ــدار الخدم ــو مق ــار التفاضــل ه معي

ــدى  ــي إح ــة ه ــذه الصف ــن، وه ــا المواط يقدمه

ــى الســلوك  ــي تــؤدي ال الاســباب النفســية الت

المتطــرف، لــذا تشــير معظــم الدراســات حــول 

الشــخصيات ذات الفكــر أو الســلوك المتطــرف 

نفســية  أمــراض  مــن  يعانــون  كانــوا  أنهــم 

ــلوك.  ــذا الس ــت وراء ه كان

ثانياً: الأسباب العقائدية والفكرية

بــن  والعقيــدة  الــرؤى  تعــارض  إنَّ 

الأطــراف المتنازعــة يكــون ســبباً فــي كثيــر 

مــن الاحيــان لنشــوء العنــف، فبعــض العقائــد 

ــدى  ــل ويتع ــر، ب ــر الآخ ــروعية الفك ــي مش تنف

ــه  ــوة، كون ــر بالق ــاء الآخ ــى إلغ ــي ال ــك النف ذل

يشــعر  التــي  وعقائــده  رؤاه  مــع  يتعــارض 

معتنقوهــا بــان مــن واجبهــم التبشــير بهــا 

حتــى ولــو كان بالقــوة، لأنهــا حســب اعتقادهــم 

هــي الحــق المطلــق، وأن عملهــم هــو الصــواب، 

ولــذا ينبغــي، للحــد مــن هــذه الظاهــرة، أن 

يكــون هنــاك عــدة إجــراءات منهــا: 

الإهتمــام بالمناهــج الدراســية فــا ينبغــي 

للطالــب خصوصــا، وهــو فــي بدايــة عمــره، 

التــي  المتطرفــة  الافــكار  علــى  يتغــذى  ان 

تكــون مســاعدة فيمــا بعــد علــى تقبــل الافــكار 

المتطرفــة فكــراً وســلوكاً، إضافــة الــى ذلــك 

ــي  ينبغــي ان تأخــذ وســائل الاعــام دورهــا ف

ــة، كمــا ينبغــي  ــكار المتطرف ــان خطــورة الاف بي

لرجــال الفكــر وعلمــاء الديــن أن يكونــوا أكثــر 

جديــة فــي محاربــة هــذه الافــكار وإشــاعة 

روح المحبــة والتســامح التــي دعــا لهــا النبــي، 

ــص  ــه والخل ــه، وأهــل بيت ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــه. ــن أصحاب م

ثالثا: الأسباب الاقتصادية

يلحقهــا  ومــا  بتقلباتــه  الاقتصــاد  يعــد 

ــرة  ــات الفقي ــي المجتمع ــرة ف ــرات مؤث ــن تغي م

لموجــات  المحركــة  ـرة  الخطيـ الأســباب  مــن 

الإرهــاب والتطــرف فــي العالــم، إذ إنــه ينبغــي 

الحكوميــة  المؤسســات  جهــود  تتضافــر  أن 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي للعمــل علــى تقليــل 

حــالات الفقــر فــي المجتمــع، لأنَّ الفقــر هــو 

أحــد أكثــر الاســباب التــي تؤثــر فــي الســلوك 

ــلبي.  بنحــوٍ س

رابعاً: الأسباب السياسية

الحضاريــة  الــدول  ـزات  مميـ إحــدى  إنَّ 

ــي  ــاً وسياســياً ه ــاً واقتصادي والمســتقرة أمني

السياســية  بالمشــاركة  تمتــاز  التــي  الــدول 

لجميــع أفــراد الشــعب، وعلــى العكــس مــن 

ذلــك فــإن عــدم المشــاركة السياســية واســتئثار 

مجمــوع معينــة بالســلطة تخلــق ردود فعــل 

مضــرة  نتائجهــا  تكــون  مــا  عــادة  شــعبية 

بالوضــع العــام وكمــا أكــد المرجــع الســيد 

محمــد تقــي المدرســي أكثــر مــن مــرة فــي 

ــيوع  ــاب وش ــي الإره ــى أنَّ تنام ــه، عل خطابات

ظاهــرة التطــرف فــي العالــم نتيجــة لـ«الضعــف 

ــان«،  ــر للحرم السياســي«، و«تعــرض الجماهي

ومؤكــداً علــى أنَّ العالــم »ســيدفع ثمنــاً باهظــاً 

لتجاهــل هــذه الأســباب«. 

وفــي الختــام لابــد مــن إيجــاد العديــد مــن 

الدراســات التــي تعمــل علــى كشــف جميــع 

ــى نشــوء الفكــر المتطــرف  ــة ال الأســباب المؤدي

ســلوك  الــى  يتحــول  ان  قبــل  منــه  والحــد 

متطــرف يهلــك الحــرث والنســل. 

موضوع الغلاف

إنَّ تعارض الرؤى والعقيدة بين الأطراف المتنازعة 
 في كثير من الأحيان لنشوء العنف

ً
يكون سببا



ـرّم مــن  أينمــا نذهــب ونحــلّ، نســمع أحاديــث التبـ

أشــخاص مخطئــن فــي تعاملهــم او ســلوكهم، ليــس بســبب 

قلـّـة وعيهــم أو مســتوى ثقافتهــم واســتيعابهم للأحــكام 

ــن  ــم ب ــة، إنمــا كونه ــى الاجتماعي ــة او حت ــن الديني والموازي

ــن فــي  »مصــلّ« أو »قــارئ للقــرآن« أو يحمــل ســمات التديّ

ظاهــره او ملبســه، كمــا لــو أن اصحــاب هــذه المظاهــر 

ينبغــي عليهــم أن يكونــوا الصــورة المثاليــة للصــدق والأمانــة 

ــة«! ــن »العصم ــوع م ــل ن ــم تمثّ ــل ربمــا عليه والتقــوى، ب

هــذه الرؤيــة والقــراءة لحالــة التديّــن تنبــع - فــي كثيــر 

ــدور  ــدى المجتمــع ب ــق ل ــان - مــن الإيمــان العمي مــن الأحي

الديــن فــي تنظيــم حيــاة الانســان وتقــويم ســلوكه الفــردي 

ــن الفطــرة الســليمة  ــع م ــو شــعور ناب ــل ه ــي، ب والاجتماع

فــي كل إنســان، كــون الإســام - بالأســاس- مطابقــاً مــع 

ــة والقبــح والفســاد.  الفطــرة الانســانية التــي تأبــى الرذيل

هــذا الشــعور الداخلــي يقفــز بقــوة الى الواقــع الخارجي 

بوجــود عوامــل تبعــث علــى الأمــل بتطبيق تلك الصــورة كاملة 

علــى أرض الواقــع، لاســيما عندما يتســلم هؤلاء الأشــخاص 

مواقــع فــي الحكــم، وهــم محســوبون علــى جهــات إســامية 

او مؤسســات دينيــة، فيتصــور البعــض أنهــم والأحــكام 

والشــرائع والقيــم التــي جــاءت بهــا الســماء، تمثــل القواعــد 

ــن  ــا ولا م ــن يديه ــن ب ــل م ــا الباط ــي »لا يأتيه ــة الت الثابت

خلفهــا«، بينمــا الحقيقــة؛ أن الانســان المخلــوق مــن التــراب، 

ــا  ــهُ كَانَ ظَلُومً ــل، }...إنَِّ ــة والجه ــأ والغفل ــى الخط ــل عل جُب

جَهُــولًا{، )ســورة الأحــزاب: ٧2( مــا خــا المصطفــن مــن 
خلــق اللــه - تعالــى- ممــن لهــم العصمــة مــن أنبيــاء وأئمــة 

ــل  ــة التكام ــي تخضــع لعملي ــة فه ــة العام ــا الحال كــرام، أم

فــي الديــن والأخــاق ضمــن الصــراع المســتمر بــن الحــق 

والباطــل وبــن نزعــات الهــوى والرغبــات النفســية، وبــن 

نــداءات العقــل والضميــر.

هــذا الصــراع المريــر ممتــد منــذ اليــوم الــذي هبــط فيــه 

ــى اليــوم وهــو  ــى الأرض، وحت ــه الســام، ال ــا آدم، علي أبون

مســتمر الــى مــا يشــاء اللــه، لــذا يشــير العلمــاء الى ضــرورة 

قــراءة تجــارب الشــعوب والأمم وكيــف عاشــت ولمــاذا أبيــدت 

ــون  ــن إنجــازات؟ ك ــت م ــود وقدم ــن جه ــه م ــا بذلت ــم م رغ

النزعــات الإنســانية مشــتركة نحــو المــال والســلطة والخلــود 

وصفــات نفســية أخــرى، مثــل الكِبــر والغــرور والحســد، 

فهــي كمــا كانــت فــي بنــي إســرائيل - مثــاً- قبــل حوالي 

ثاثــة آلاف ســنة، فإنهــا موجــودة فــي عالــم اليــوم، باختــاف 

الظــروف الموضوعيــة وظواهــر الحيــاة فقــط، ولــذا كان فــي 

عهــد الإمــام علــي، عليــه الســام، »ســامريّ هــذه الأمــة«، وهو 

يشــير الــى الحســن البصــري، و يوجــد ايضــاً، »علمــاء أمتي 

كأنبيــاء بنــي إســرائيل«، كمــا جــاء على لســان النبــي الأكرم، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه.

ولــو طالعنــا التاريــخ السياســي فــي بادنــا الاســامية 

لوجدنــا أن الأمــة واجهــت نكبــات وويــات مريــرة مــن حــكام 

ــه« وأنهــم يحكمــون  ــاء رســول الل كانــوا يدّعــون أنهــم »خلف

»دولــة إســامية« ويطبقــون الشــريعة الاســامية، فيمــا كان 

الظلــم والفســاد يضــرب بعنــف فــي كيــان الأمــة والمجتمــع، 

وكانــت أنهــر الدمــاء تســيل من الســجون والزنزانــات المظلمة 

فضــاً عــن الحــروب الكارثيــة والعبثيــة التــي حصــدت الآلاف 

مــن المســلمن طيلــة قــرون مــن الزمــن، مــع كل ذلــك، كانــت 

القيــم والمبــادئ والعقيــدة لهــا مكانتهــا فــي القلــوب لا ترقــى 

اليهــا تلــك المفاســد والانحرافــات.

ــف  ــة والتثقي ــم يكــن إلا بفضــل حمــات التوعي وهــذا ل

التــي نهضــت بهــا المؤسســة الدينيــة متمثلــة بالحــوزة العلمية 

طيلــة القــرون الماضيــة، عبــر أجيــال مــن الخطبــاء والعلمــاء 

ــم والمعرفــة  ــاب الذيــن فتحــوا كل أبــواب العل ــاء والكت والأدب

لتمكــن الانســان نحــو التســامي والتكامــل وبناء الشــخصية 

الايمانيــة الفاعلــة فــي المجتمــع والأمــة، وهــذا يُعــد الامتــداد 

الطبيعــي لمنهــج أهــل البيــت، عليهــم الســام. 

ــاوة  ــت الحاضــر، صــوت ت ــي الوق ــا نجــد ف ــذا عندم ل

القــرآن الكــريم يصــدح مــن المحــات التجارية او الســيارات، 

ــات  ــث شــريفة وآي ــو بعــض الجــدران لوحــات لأحادي او تعل

قرآنيــة أو أســماء المعصومــن، عليهــم الســام، أو حتــى 

ارتــداء الفتيــات الصغــار للعبــاءة، او وقــوف الفتيــان الصغار 

للصــاة جماعــة مــع الكبــار، وغيرهــا مــن الظواهــر الرائعــة، 

كلهــا تمثــل نقاطــاً ايجابيــة عظيمــة فــي ظــل صــراع ثقافــي 

وفكــري محتــدم تــدور رحــاه فــي بادنــا الاســامية.

نشــر  مــن  المزيــد  الــى  بحاجــة  أننــا  يعنــي  وهــذا 

الوعــي والثقافــة بــن افــراد المجتمــع لمزيــد مــن تكريــس 

بــن  الدينيــة  والالتزامــات  القيــم 

ــى  الشــباب والنســاء والرجــال وحت

ــل ان نشــغل انفســنا  ــال، قب الأطف

بعــد الثغــرات والســلبيات، ولكــن 

ــذي يســقي الارض  ــاح ال ــل الف مث

ويرعاهــا بمالــه ونفســه، قبــل ان 

يفكــر بالحصــاد والاســتفادة منهــا.

نقطة ضوء

 محمد علي جواد

لنشجع على الالتزامات الدينية مهما كانت بسيطة
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(42) حوارات حول القرآن الكريم 

 الشراب: هناك

جــاءت  التــي  الوصــاف   *
فـــ  التاليــة مغريــة جــدا؛  ف الآيــات 
ــةٌ{ فــاذا عنــى بهــذا  ــا عَــنٌْ جَارِيَ }فيِهَ

الإغــراء؟
ــا يســمو  ــي الدني ــم ف ــي النع - ان وع

لإغــراء  الاستســام  عــدم  الــى  بالمؤمــن 

عــن  والترفــع  الحــرام،  الدنيــا  شــراب 

ملذاتهــا المحــدودة، انتظــارا لمــا هــو أشــهى 

وأطيــب مذاقــا و أعظــم.

 مجالس المؤانسة

رٌ  * هــل قولــه تعــالى: }فيِهَــا سُُ
مَرْفُوعَــةٌ{ إشــارة إلى مجالس للمؤانســة؛ 

ــا؟ مث
- إن أعظــم لــذات البشــر مجالــس 

بتبــادل  الصفــا  خــان  مــع  المؤانســة 

 ثزڳ  ڳ     ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىثر

حوار حول سورة الغاشية - القسم الثاني
)من الآية الثانية عشرة حتى نهاية السورة – القسم الأخير(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيد

في العدد الماضي، توقف بنا الحوار حول سورة الغاشية عند قوله تعالى: 
{، وفي هذا العدد نكمل الحوار حول باقي آيات السورة، ونسأل عن 

ٌ
}لِسَعْيِهَا رَاضِيَة

}
ٌ
قوله تعالى: }فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَة
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الســامية،  والكلمــات  ـود،  والـ المحبــة، 

الجديــدة.  والمعــارف 

ويبــدو ان الســياق يحدثنــا عــن جانــب 

مــن هــذه المجالــس؛ فإضافــة الــى الشــراب 

الــذي يــدار بينهــم، يصــور لنــا الســرر 

المرفوعــة التــي يتقابلــون فيهــا؛ فيقــول: 

ــةٌ{. رٌ مَرْفُوعَ ــا سُُ }فيِهَ

... وهذه أوصافها 

* ثــم أكــواب، ونــارق، وزرابي كــا 
ف قولــه تعــالى: }وَأَكْــوَابٌ مَوْضُوعَــةٌ * 
ــةٌ{؛  ــةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ ــاَرِقُ مَصْفُوفَ وَنَ

أليــس كذلــك؟
ــدح  ــا والك ــب الدني ــم تع ــد أغناه - لق

فيهــا عــن التعــب هناك؛ فاشــتغلوا بمجالس 

الأنــس عــن النصــب الــذي يشــتغل بــه أهــل 

النــار؛ فتراهــم يتنازعــون كــؤوس الشــراب 

ــاء ولا  ــا عن ــم ب ــة أمامه ــور الموضوع الطه

نصــب }وَأَكْــوَابٌ مَوْضُوعَــةٌ{ مليئــة 

علــى  يتكئــون  وهــم  الطهــور  بالشــراب 

ــةٌ{،  ــاَرِقُ مَصْفُوفَ ــة، }وَنَ ــائد لطيف وس

ــرق: الوســادة.  والنم

ــي لا  ــة تجــد البســط الت ــي كل جه وف

خمــل لهــا كالســجاد، أنــى شــئتها وجدتهــا 

ــةٌ{،  ــاطك، }وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ ــا لبس وأخذته

وهــي الطنافــس التــي لهــا خمــل رقيــق.

 حجاب الغفلة

الجنــة  مــن  الســياق  عــاد  لمــاذا   *

بالإبــل  أخــرى، وبــدأ  مــرة  الدنيــا  إلــى 

ــفَ  ــلِ كَيْ بِ ــرُونَ إلَِى الْإِ ــاَ يَنظُْ فقــال: }أَفَ

خُلِقَــتْ{؟
فهــم  وبــن  الانســان  بــن  ليــس   -

مــا  فــاذا  الغفلــة؛  حجــاب  إلا  الحقائــق 

كُشــف عنــه هــذا الحجــاب، إذا بــه يجدهــا 

ظاهــرة أمامــه، والقــرآن يســاعده علــى 

ذلــك.

ألا تــرى كيــف يرغبــه فــي النظــر الــى 

ــل  ــي يغف ــه والت ــة حول ــق المألوف ــك الحقائ تل

- عــادة - عــن غيبهــا ودلالاتهــا البعيــدة ؛ 

بـِـلِ كَيْــفَ  فيقــول: }أَفَــاَ يَنظُْــرُونَ إلَِى الْإِ

خُلِقَــتْ{.

 الإبل.. كيف خلقت؟

إلى  نظــروا  لــو  * ومــاذا يحصــل 
وخلقهــا؟ الإبــل 

يمـــــتطون  التــي  الإبــل  هـــــــذه   -

ـــربون لبنهــا، ويأكلــون  ظهـــــورها، ويشــ

لحمهــا، ويتــداوون ببولهــا، ويصنعــون مــن 

ــا  ــة وثياب ــا خفيف ــا بيوت ــعارها وأوباره أش

وزينــة؛ أفــا ينظــرون إليهــا ليعرفــوا كيــف 

خلقــت لتكمــل حياتهــم خصوصــا فــي تلــك 

القاحلــة؟! الصحــارى 

وانهــا مــن أصعــب الحيوانــات مراســا 

ــل  ــا تحم ــل المشــاق. إنه ــى تحم ــدرة عل وق

ــراري  ــار الب ــة، وتخــوض غم ــالا عظيم أثق

ــدة ربمــا بلغــت  ــر أيامــا عدي القفــر، وتصب

ولا  زاد  بــا  أيــام  عشــرة  او  أســبوعا 

ــة بمــا  ــر الرملي شــراب، وتتحــدى الأعاصي

ــداب  ــن أه ــدرة وم ــن ق ــا م ــه فيه ــق الل خل

لمقاومتهــا!

الطريقــة  بهــذه  خلقهــا  الــذي  فمــن 

؟ لعجيبــة ا

 فســبحان اللــه الــذي خلــق الإبــل، 

وتبــا لمــن نظــر اليهــا ولــم يعتبــر.

 هذه هي العِبَر

* مــا العبــرة فــي قولــه تعالــى: } وَإلَِى 
ــاَءِ كَيْــفَ رُفعَِتْ{؟ السَّ

يخيــل  الذكــر،  آيــات  نقــرأ  - حــن 

الينــا أنهــا ترســم لوحــة فنيــة. فــاذا ذكــرت 

ــال؛  الإبــل تذكــر بعدهــا الســماء، ثــم الجب

ــل الصــورة. ــى تكتم ــالأرض حت ف

يصــف  ربنــا  كتــاب  هكــذا  بلــى؛   

هــي، ويجعلنــا  كمــا  الواقعيــة  الحقائــق 

ــاَءِ  نعتبــر بهــا؛ ولــذا قــال: }وَإلَِى السَّ

رُفعَِــتْ{. كَيْــفَ 
الأفــق،  مــن  الفجــر  ينبلــج  وعندمــا 

ــي، وتســرع  ــوق الرواب ــاء ف وينتشــر الضي

عــن  بحثــا  بالتحليــق  الطيــور  أســراب 

ــا،  ــة لتســبّح ربه ــا، وتســتيقظ الطبيع رزقه

ــا  ــف جعله ــماء كي ــى الس ــر ال ــك انظ هنال

وادعــة،  وزرقــة  محفوظــا،  ســقفا  اللــه 

وروعــة وجمــالا.

 العجب من الجبال

* حقــا إن الجبــال عظيمــة؛ فلــم 

 القرآن يصف الحقائق 
الواقعية كما هي
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ــالِ  بَ ــال: }وَإلَِى الْجِ ــا وق ــار إلى نصبه أش
ــتْ{؟ ــفَ نُصِبَ كَيْ

- تنســاب العــن مــن الســماء الــى 

الجبــال ليجــد الكتــل الصخريــة الهائلــة 

قــد نصبــت فــي مراكزهــا لتقــي الارض 

شــر الهــزات والعواصــف، ولتُكَــوّن خزائــن 

الميــاه، والمعــادن، ويتســاءل: مــا هــذه الدقــة 

ــي  ــور ف ــذه الصخ ــي وضــع ه ــة ف المتناهي

مواضعهــا؟ لــو تقدمــت عنهــا أو تأخــرت 

ســببت مشــاكل عظيمــة !ولــو فكــرت كيــف 

تكونــت الجبــال لازددت عجبــا.

 البحث والتدقيق

ذكــر  إلى  يــأتي  الجبــال  مــن   *
الرض فيقــول: }وَإلَِى الْرَْضِ كَيْــفَ 
ســطحية  دلالــة  فــا  سُــطِحَتْ{؛ 

؟ ض ر ل ا
انبســاطها  وطريقــة  الأرض  إن   -

وتذليلهــا وكيــف مهدهــا الله لانســان بفعل 

ـرة التــي غســلت أطــراف  الأمطــار الغزيـ

لتكــون صالحــة  الأرض  الجبــال وســوت 

للســكنى والزراعــة؛ تحتــاج إلــى أن ينظــر 

ــال:  ــذا ق ــار؛ ول ــا الإنســان نظــر اعتب إليه

}وَإلَِى الْرَْضِ كَيْــفَ سُــطِحَتْ{؛ أي: 
ــار،  ــى الأرض، نظــر اعتب أفــا ينظــرون إل

ــف ســطحت؟ كي

وهكــذا يحرضنــا كتــاب ربنــا علــى 

صعيــد  علــى  ســواء  والتنقيــب؛  البحــث 

العلمــاء والخبــراء ام علــى مســتوى كل فــرد 

ــا.  منّ

علينــا، جميعــا، ان نتفكــر ونعقــل، ولا 

نكــون غافلــن عمــا يجــري حولنــا؛ ان ذلــك 

هــو الســبيل الــى معرفــة الخالــق اكثــر 

فاكثــر؛ ومعرفــة الخالــق هــي أصــل كل 

ــاح. ــر وف خي

 تذكير ومذكر

* يعود الســياق إلى الإنســان نفســه، 
ــرٌ *  ــتَ مُذَكِّ ــاَ أَنْ ــرْ إنَِّ ــول: }فَذَكِّ فيق
ــرٍ{؛ فلــاذا جــاء  لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ بمُِصَيْطِ

بهــذا الحــر؟
أرجــاء  فــي  مبثوثــة  الأدلــة  إن   -

الخليقــة، وعقــل الانســان تكفيــه حجــة، 

ويأتــي النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــن 

يتبــع نهجــه، ليقــوم بــدور المذكــر. انــه ليــس 

ــل  ــم، ولا يتحم ــم ولا مكرهــا له ــا عنه مكلف

مســؤولية أفكارهــم، وإنمــا هــم المســؤولون 

ــى  ــا عل ــرٌ{؛ فم ــتَ مُذَكِّ ــاَ أَنْ ــرْ إنَِّ }فَذَكِّ
الرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، إلا البــاغ 

المبــن، حتــى معرفــة اللــه لا تتــم إلا بعقــل 

ــه. ــي بتذكرت ــذي يســتثيره النب الانســان ال

عليــه  اللــه  صلــى  الرســول،  وليــس 

ــار، انمــا يذكــر بالقــرآن  ــه، عليهــم بجب وآل

ــتَ  ــال: }لَسْ ــذا ق ــد، ول ــاف وعي ــن يخ م

هــي  والســيطرة  بمُِصَيْطِــرٍ{.  عَلَيْهِــمْ 
التســلط ومعناهــا الجبــر والإكــراه.

 جهاد الكفار 

* لــاذا اســتثنى الكفــار وقــال: }إلِاَّ 
مَــنْ تَــوَلىَّ وَكَفَــرَ{؟ وبم اســتثناهم؟

- إن الكفــار الذيــن يقاومــون الرســالة، 

إنمــا يتعرضــون لســخط اللــه وعــذاب عباده 

المؤمنــن؛ لانهــم يســيؤون التصــرف فــي 

الحريــة الممنوحــة لهــم.

وقــد اختلــف المفســرون فــي معنــى قوله 

ــن  ــرَ{؛ ولك ــوَلىَّ وَكَفَ ــنْ تَ ــى: }إلِاَّ مَ تعال

ــات القــرآن تفســر هــذه  ــدو ان ســائر آي يب

ــر  ــق وكف ــن الح ــى ع ــن تول ــة؛ إذ إن م الآي

بــه، وخالــف الرســول، صلــى الــه عليــه وآله، 

ــى  ــد حتــى يعــود ال ــه العــداء، يجاهَ وناصب

رشــده، وهــذا مــا نقــرؤه بتفصيــل فــي آيات 

الجهــاد وفــي ســورة الممتحنــة بالــذات.

عليــه  علــي،  الإمــام  عــن  روي  وقــد 

ارتــد؛  برجــل  إليــه  جــيء  أنــه  الســام، 

فاســتتابة ثاثــة أيــام؛ فلــم يعــاود الإســام؛ 

فضــرب عنقــه، وقــرأ: }إلِاَّ مَــنْ تَــوَلىَّ 

.)1( وَكَفَــرَ{ 

 عذاب الدنيا قبل الآخرة 

بُــهُ اللَُّ الْعَــذَابَ  * قــال تعالــى: }فَيُعَذِّ
العــذاب الأصغــر؛  الكَْــرََ{؛ فمــا هــو 

إذن؟

العــداء  المنابــذون  الكفــار  أولئــك   -

للرســالة يجاهدهــم المســلمون؛ فيعذبهــم 

اللــه فــي الدنيــا بأيديهــم، وهــو العــذاب 

الأصغــر؛ ثــم يعذبهــم فــي الآخــرة العــذاب 

ــهُ اللَُّ  بُ ــى: }فَيُعَذِّ ــه تعال ــك قول ــر؛ وذل الأكب

ــرََ{. ــذَابَ الكَْ الْعَ

 المصير إلى الله 

والحســاب  بالمصيــر  ــر  ذكَّ لمــاذا   *
ــا  ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ــمْ * ثُ ــا إيَِابَهُ وقــال: }إنَِّ إلَِيْنَ

حِسَــابَهُمْ{؟
- فــي نهايــة الســورة، يذكرنــا ربنــا 

بالمصيــر اليــه، وكيــف لا يســتطيع ان يهــرب 

ــول: }إنَِّ  ــه؛ فيق أحــد مــن مســؤولية أعمال

ــمْ{؛ أي: عودتهــم. ــا إيَِابَهُ إلَِيْنَ
حِسَــابَهُمْ{؛  عَلَيْنـَـا  إنَِّ  }ثُــمَّ 
يحاســبهم جميعــا كمــا رزقهــم فــي الدنيــا 

كثرتهــم. علــى 

ــل  ــا قب ــى لمــن حاســب نفســه هن فطوب

ان يحاســب هنــاك، وتــاب الــى اللــه مــن 

ــا. ــازى به ــل ان يج ــه قب ذنوب

-------------------
)1( تفسير القرطبي،ج22،ص37.
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تبيين الآيات
سُــرُرٌ  فِيهَــا  بالمــاء، }و   }

ٌ
جَارِيَــة عَيْــنٌ  }فِيهَــا 

فيهــا  }وَ{  فيهــا،  يتقابلــون  الأرض؛  عــن   }
ٌ
وعَــة

ُ
رْف مَّ

 }
ٌ
وعَــة

ُ
وْض }مَّ الطهــور  بالشــراب  مليئــة  ــوَابٌ{ 

ْ
ك

َ
}أ

 :}
ُ

مَــارِق
َ
}ن فيهــا  }وَ{  نصــب  ولا  عنــاء  بــا  أمامهــم 

{ بعضهــا جنــب بعــض }وَ{ فيهــا 
ٌ
ــة

َ
وف

ُ
وســائد }مَصْف

مفروشــة.  :}
ٌ
ــة

َ
وث

ُ
}مَبْث بُسُــط   :} رَابِــيُّ

َ
}ز

ــى الِإبِــلِ{ التــي 
َ
ــرُونَ{ نظــر الاعتبــار }إِل

ُ
ــا يَنظ

َ
ف

َ
}أ

ــتْ{ لتكمــل حياتهــم؟! 
َ

لِق
ُ
يْــفَ خ

َ
دمجــت بحياتهــم }ك

ــمَاء{  السَّ ــى 
َ
}إِل الاعتبــار  نظــر  ينظــرون  ألا  }وَ{ 

ــفَ رُفِعَــتْ{ بــا عمــد؟! }وَ{ ألا ينظــرون  يْ
َ

فوقهــم }ك
فــي  صِبَــتْ{ 

ُ
ن يْــفَ 

َ
ك جِبَــالِ 

ْ
ال ــى 

َ
}إِل الاعتبــار  نظــر 

رْضِ 
َ
ــى الأ

َ
مراكزهــا؟! }وَ{ ألا ينظــرون نظــر الاعتبــار }إَِل

يْــفَ سُــطِحَتْ{ لتكــون صالحــة للســكنى والزراعــة؟! 
َ

ك
ــاس  ــه - الن ــه وآل ــى الله علي ــد، صل ــا محم ــرْ{ - ي

ِّ
ك

َ
ذ

َ
}ف

ــغ، وهــم الذيــن 
ِّ
ــرٌ{ ومُبَل

ِّ
ك

َ
نــتَ مُذ

َ
مَــا أ

َّ
بــالله وآياتــه }إِن

يتحملــون مســؤولية أفكارهــم، وأقوالهــم، وأعمالهــم؛ 
 مَــن 

َّ
يْهِــم بِمُصَيْطِــرٍ{ ولا بجبــار }إِلا

َ
سْــتَ عَل

َّ
فأنــت }ل

ــك  ــا علي ــه؛ فم ــرَ{ ب
َ

ف
َ

ــق }وَك ــن الح ــم ع ــى{ منه
َّ
وَل

َ
ت

ــرة. ــي الآخ ــرَ{ ف بَ
ْ

ك
َ
ابَ الأ

َ
ــذ عَ

ْ
ُ ال ــهُ اللهَّ بُ

ِّ
يُعَذ

َ
ــه }ف من

ــا 
َ
يْن

َ
ــمَّ إِنَّ عَل

ُ
إِيَابَهُــمْ{ وعودتهــم }ث ــا 

َ
يْن

َ
إِل } إِنَّ 

حِسَــابَهُمْ{ جميعــا؛ كمــا رزقناهــم فــي الدنيــا علــى 
كثرتهــم.

ــه  ــا وآل
ــى نبين ــي موســى، عل لا شــك ان النب

وعليــه الصــاة والســام، كان علــى يقــن مــن 

لفرعــون:  ل 
قــا فكيــف  وهاكــه؛  فرعــون  كفــر 

ــل  ــا نق م
ــورًا{؛ ك بُ

ْ
ــوْنُ مَث ــا فِرْعَ  يَ

َ
ــك

ُّ
ن

ُ
ظ

َ َ
ــي لأ

ِّ
ن }وَإِ

ــة 102 مــن  ــي الآي ســانه ف
القــرآن الكــريم عــن ل

ســورة الإســراء؟

معنيــان  فلــه  المتضــادات؛  مــن  الظــن 

ضــده اليقــن. والظــن 
متضــادان؛ همــا: الشــك، و

العلــم، وهــو 
مرتبــة مــن مراتــب 

 الواقــع - 
- فــي

فــوق الشــك ودون اليقــن.

تعمال الظــن 
 مــوارد اســ

حوثــة مــن
والآيــة المب

ــه  ه، علي
ــ ــن قول ــراد م لم

ــون ا ن؛ فيك
ــ ــى اليق بمعن

ــك  ــن بأن ــى يق ــي لعل ــو: وإن ه
ــون  ، لفرع

الســام

ــن«  عمال »الظ
ــت ــد ورد اس

ــك. وق ــون هال ــا فرع
ي

ــدة. ت ع
ــا ــي آي ــن« ف ــى »اليقي بمعن

نقــرأ  ن 
الجــ ســورة 

مــن   12 الآيــة  ففــي 

َ فِــي 
َّ

 الله
َ
عْجِــز

ُّ
ــن ن

َّ
ن ل

َ
ــا أ

َّ
ن
َ
ن

َ
ــا ظ

َّ
ن
َ
ولــه تعالــى: }وَأ

ق

تيقنــا. ا 
وأنــ أي:  رْضِ{؛ 

َ ْ
الأ

رأ قولــه 
ورة الكهــف نقــ

وفــي الآيــة 53 مــن ســ

ــم 
ُ
ه

َّ
ن
َ
ــوا أ

ُّ
ن

َ
ظ

َ
ــارَ ف

َّ
مُجْرِمُــونَ الن

ْ
ى ال

َ
تعالــى: }وَرَأ

ن فيهــا.
م واقعــو

نــوا أنهــ
ــا{؛ أي: أيق

َ
وه

ُ
اقِع

َ
و

مُّ

»أفعــال  مــن  كاهمــا  واليقــن  والظــن 

م، علــم، 
خــال، زعــ

القلــوب«، وهــي: ظــن، حســب، 

كلهــا تنصــب مفعولــن.
رأى، ووجــد، و

ي القــرآن الكــريم 
ووردت كلمــة »الظــن« فــ

لتهمــة، 
ا الشــك،  منهــا: 

معــان؛  عــدة  علــى 

م، والكــذب.
ــاد الخاطــئ، الوهــ عتق

الحســبان، الا

ضعــا فــي 
كلمــة فــي 60 مو

ووردت هــذه ال

القــرآن الكــريم؛ نصفهــا بمعنــى الشــك، ونصفهــا 

ــى اليقــن. بمعن

ــى  ــن بمعن ــن الظ ــق ب ط التفري
ــ ــن ضواب وم

الشــك والظــن بمعنــى اليقــن هــو ان الظــن الــذي 

ة؛ فهــو شــك، والظــن 
تتصــل بــه »أن« المخففــ

ــن. ــو يق فه
شــددة؛ 

ــه »أن« الم ــذي تتصــل ب ال

آية وبصيرة

ظن موسى، عليه السلام
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مــن أبــرز الأهــداف وراء بعثــة الأنبياء 

والرســل وإنــزال الرســالات؛ إعــادة النــاس 

ــه  ــم الل ــي فطره ــة الت ــم النقي ــى فطرته إل

عليهــا، أي فطــرة الإيمــان والتوحيــد، بعــد 

الجهــل والغفلــة  عليهــا ركام  تراكــم  أن 

والشــهوة.

ــه؛ يركــن الإنســان إلــى  وبطبيعــة حال

فتبــدأ  والصــاح  الهدايــة  بعــد  الدنيــا 

مســيرة التســافل عنــده حيــث يبــدأ بظلــم 

ـره بالبغــي  نفســه بالكفــر قبــل ظلــم غيـ

والتعــدي.

وكلمــا انحرفــت المجتمعــات البشــرية 

بأجمعهــا وبــدأت بالانحــدار بعــث اللــه 

إليهــم نبيــاً لينذرهــم مغبــة مــا يفعلــون 

ويدعوهــم إلــى الإيمــان باللــه ســبحانه، 

فمــن اســتجاب منهــم ســعد ونجــا، ومــن 

اســتكبر وجحــد كان مصيــره إلــى الــردى 

يهلــك  كمــا  الخاطئــة،  أفعالــه  بســبب 

المريــض المعانــد لطبيبــه.

وميولــه  الإنســان  شــهوات  ولأن 

مــن  الســلبية؛  الظواهــر  فــإن  مختلفــة، 

انحرافــات وأمــراض اجتماعيــة ونفســية 

تكــون متعــددة تبعــاً لتلــك الميــول، وقــد 

ابتليــت كل أمــةٍ مــن الأمم بمــرضٍ أو أكثــر، 

تمظهــر فــي الواقــع الاجتماعــي المعــاش، 

فبعــث اللــه إليهــم الأنبيــاء لعاجهــا.

الأنبيــاء  معالجــة  أن  مــن  وبالرغــم 

ــت مــن خــال عــاج  لتلكــم الظواهــر، كان

ــه ســبحانه  ــر بالل جــذر المــرض وهــو الكف

دعائــم  تثبيــت  عبــر  الآخــر،  واليــوم 

الإيمــان، إلا أنهــم لــم يغفلــوا عــن المظاهــر 

ـوا لهــا  الطافحــة علــى الســطح، بــل أولـ

اهتمامــاً واضحــاً مــن خــال دعوتهــم، 

تتضمــن  نبــيٍ  كل  دعــوة  كانــت  فلذلــك 

عاجــاً للأمــراض الموجــودة فــي المجتمــع.

وفــي هــذه السلســلة مــن المقــالات 

سنســعى - بــإذن اللــه ســبحانه - إلــى 

تســليط الضــوء علــى بعــض تلكــم الظواهر 

الســلبية التــي دعــا الأنبيــاء إلــى الابتعــاد 

عنهــا، وليــس الهــدف مــن ذلــك مجــرد 

ــة، إنمــا اســتقصاءً  ــة بحت دراســة تاريخي

للتجــارب واســتخراج أفضــل العاجــات 

ــي المجــالات  ــة ف ــا الراهن ــة لأزماتن الناجع

اضاءات تدبرية

 أولى القرآن 
 
ً
الكريم إهتماما
 بموضوع 

ً
بالغا

المال ومصارفه 
وطرق التعامل 

معه، وحدود 
التداولات 

الاقتصادية
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الأنبياء وتجارب الإصلاح مع الأمم "1" 

مكافحة الفساد الاقتصادي

 السيد سجّاد المدرسي
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ــة. كاف

فالإنســان العصــري ليــس مختلفــاً 

الشــهوات والرغبــات  فــي  عــن أجــداده 

ــي  ــاً مــع أســافه ف ــمَّ ليــس مختلف ومــن ث

جــذور الانحرافــات وإن اختلفــت المظاهــر 

وتطــورت الأســاليب، ومــن جهــة أخــرى 

فــإن نتائــج الانحــراف هــي واحــدة ســواء 

كان الإنحــراف فــي القــرون الأولــى أو كان 

ــو. ــة النان ــذرة وتقني ــق ال ــي عصــر فل ف

 الفساد الاقتصادي ظاهرة اجتماعية

 - الفــرد   - الإنســان  يصــاب  قــد 

ولكــن؛  عاجــه،  يتــم  ثــم  مــا،  بمــرض 

أحيانــاً يصــاب المجتمــع بأســره بحالــة 

ــرض  ــي أن الم ــذا يعن ــة، فه ــة معين مرضي

معــدي  هــو وبــاءً  عاديــاً، وإنمــا  ليــس 

وخطيــر قــد يفتــك بالجميــع، وحينئــذ لا 

تفلــح المعالجــات الفرديــة بــل لابــد مــن 

جذورهــا. مــن  الظاهــرة  مواجهــة 

ــة الســلبية هــي  والظواهــر الاقتصادي

الأخــرى قــد تصيــب فــرداً لطمعــه وجشــعه 

احتــكار  أو  الربــا  بــأكل  يقــوم  حيــث 

ــل  ــه ب ــن مواجهت الســلع الأساســية، فيمك

انحرافــه،  عــن  يعــدل  حتــى  ومحاربتــه 

ــد  ــا يفق ــه، حينه ــع كل ــب المجتم ــد يصي وق

ــع  ــع الطاب ــان، ويتراج ــع روح الإيم الجمي

ــا. ــوب أبنائه ــن قل ــاني م الإنس

وليســت هــذه الظواهــر علــى نحــو 

واحــدٍ، بــل هــي الأخــرى متعــددة ومختلفــة 

والغــش،  والتطفيــف  والاحتــكار  كالربــا 

وهــي  واحــد  شــيءٌ  مصدرهــا  ولكــن 

ــدى الإنســان والســعي  ــة الاســتئثار ل حال

وراء مصالحــه الشــخصية علــى حســاب 

مصلحــة الآخريــن.

أمــا النتائــج والمــآلات، فتكــون فــي 

تفتيــت نســيج المجتمــع ونــزع الثقــة فيمــا 

الطبقيــة  حــدوث  إلــى  مضافــاً  بينهــم، 

المقيتــة بــن أصحــاب الثــروات الهائلــة 

ــذي  ــر ال ــر، الأم ــي الفق ــن ف ــن المدقع وب

الثــورات  يعــد أرضيــة خصبــة لحــدوث 

هــدم  ثَّــم  ومــن  الداخلــي  ـراب  والاحتـ

البــاد.

ــهودة  ــج المش ــض النتائ ــد بع ــذا يُع ه

فــي الحيــاة الدنيــا، أمــا فــي الآخــرة وفــي 

يــوم الحســاب، فــإن المفســد وآكل أمــوال 

ــكالًا  ــاً شــديداً ن ــن، ســيواجه عقاب الآخري

بمــا تســبب مــن كــوارث ومعانــاة للمجتمــع 

والأمــة. 

 أصحاب الأيكة ومثال الفساد

ــى القــرآن الكــريم اهتمامــاً بالغــاً  أول

بموضــوع المــال ومصارفــه وطــرق التعامــل 

الاقتصاديــة،  التــداولات  وحــدود  معــه، 

قــوام  الحيــاة  عصــب  المــال  أوليــس 

ــا ســبحانه: }وَلا  ــال ربن ــا ق ــع كم المجتم

ــلَ اللُ  ــي  جَعَ ت ــمُ الَّ ــفَهاءَ أَمْوالَكُ ــوا السُّ تُؤْتُ
لَكُــمْ قِيامــاً{، )ســورة النســاء: 5(.

فــي  الكــريم،  القــرآن  لنــا  ويحكــي 

ــه  ــي الل ــر مــن موضــع، قصــة قــوم نب أكث

ــلخوا  ــن انس ــام، الذي ــه الس ــعيب، علي ش

عــن الإيمــان باللــه ســبحانه وانحرفــوا عــن 

العقيــدة الحقــة، وتبــع ذلــك انحرافهــم فــي 

الســلوك الخارجــي الــذي تمثــل جانبــاً منــه 

ــي الفســاد الاقتصــادي. ف

كان أصحــاب الأيكــة يقطنــون مديــن 

ـرة العربيــة مــن جهــة  فــي طــرف الجزيـ

شــمال الغــرب، وبجانبهــم غابــة خضــراء، 

والأيكــة؛ »هــي الأشــجار الملتفــة حــول 

ــه ســبحانه  بعضهــا«1 وحيــث كان رزق الل

معيشــتهم  فــي  بطــروا  رغــداً،  يأتيهــم 

طلبــاً للمزيــد وطمعــاً فــي إشــباع نهمهــم، 

فصــار المــال إلهــاً يعبدونــه مــن دون اللــه 

 - الأيــك  عبــادة شــجرة  - وإن زعمــوا 

ــاة الاســتزادة  ــي الحي ــم ف وصــارت بغيته

علــى  ولــو  ـرّاق  البـ المعبــود  هــذا  مــن 

ــن  ــات نقــص الموازي ــن، فب حســاب الآخري

فيمــا يُــكال أو يــوزن، وبخــس الأشــياء 

المعــدودة، الطابــع الســائد علــى المعامــات 

ــدة. ــذه البل ــل ه ــة لأه التجاري

 نبي الله شعيب والحركة الإصلاحية

ــه  ــل الل ــن قب ــاء شــعيب رســولا م »ج

إليهــم وأمرهــم بعبــادة اللــه، وتنفيــذ تعاليم 

ــادة ذواتهــم، أو  الســماء، ونهاهــم عــن عب

ــن  ــم ع ــا نهاه ــة، كم ــروة الزائل ــادة الث عب

الإنقــاص فــي المكيــال والميــزان؛ لأنــه نــوع 

ــاء  ــن أبن ــة الفاســدة ب ــم والعاق مــن الظل

ـؤدي إلــى زوال  البشــر والتــي ســوف تـ

الخيــر، وحذرهــم مــن يــوم يحيــط بهــم 

ــه«2. ــن يجــدوا مفــرا من ــه فل عذاب

دعوتــه  بعــد  دعواتــه  أولــى  فكانــت 

ــه ســبحانه، هــي العــودة  ــى الل بالعــودة إل

إلــى الفطــرة الســليمة وإقامــة الموازيــن 

فــي المعامــات التجاريــة، وكمــا قــال اللــه 

مَدْيَــنَ أَخاهُــمْ شُــعَيْباً  }وَإلِى   ســبحانه: 

ــنْ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا اللََّ م ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ ي ق
ــمْ  كُ ــنْ رَبِّ ــةٌ مِ ــمْ بَيِّنَ ــدْ جاءَتْكُ هُ قَ ــرُْ ــهٍ غَ إلِ
تَبْخَسُــوا  وَلا  وَالْيــزانَ  الْكَيْــلَ  فَأَوْفُــوا 
ـاسَ أَشْــياءَهُمْ وَلا تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ  النّـَ
بَعْــدَ إصِْاحِهــا ذلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ 

الأعــراف: 85(. )ســورة  مُؤْمِنــن {، 
يســتدعي  ســبحانه  باللــه  الإيمــان 

الوفــاء بالكيــل بصــورة تامــة وعــدم بخــس 

النــاس أشــياءهم الماديــة والمعنويــة، وعــدم 

الإفســاد فــي الأرض الــذي قــد يكــون 

نتيجــة الفســاد الاقتصــادي.

ومــن هنــا جــاءت دعــوة النبي شــعيب، 

مســيرة  إصــاح  إلــى  الســام،  عليــه 

الاقتصــاد فــي قومــه، مــن اقتصــاد قائــم 

والاســتئثار،  الاســتغال  أســاس  علــى 

إلــى اقتصــاد قوامــه الوفــاء بالحــق وبتلــك 

ــاح. ــيرة الإص ــدأ مس ــوة تب الدع

يقــول المرجــع المدرســي - دام ظلــه 

القــرآن«:  هــدى  »مــن  تفســيره  فــي   -

»حــن يكــون المجتمــع رشــيدا مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة فإنــه لا ينهــب ولا يغــش، بــل 

ــح أيضــا أو يســعى  ــي الرب ولا يفحــش ف

كل طــرف للحصــول علــى المنفعــة الكبــرى، 

وهــذا هــو التطلــع الأرفــع الــذي يجــب أن 

ــل الاقتصــاد،  ــي حق ــون ف ــه المصلح يهدف

الآخريــن  منفعــة  طــرف  كل  يــرى  أن 

بمثــل مــا يــرى منفعتــه فــا يبخــس أحــدا 

ــيئا«3. ش

الآيــات  وفــي ســورة هــود تحدثنــا 

عــن حركــة النبــي شــعيب، عليــه الســام، 

الإصاحيــة بقــول اللــه ســبحانه: }وَإلِى  

اضاءات تدبرية

 فكانت أولى 
دعوات شعيب 
بعد دعوته 
بالعودة إلى الله 
سبحانه، هي 
العودة إلى 
الفطرة السليمة 
وإقامة الموازين 
في المعامات 
التجارية
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مَدْيَــنَ أَخاهُــمْ شُــعَيْباً قــالَ يــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا 
ــوا  هُ وَلا تَنقُْصُ ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلِ ــمْ مِ ــا لَكُ اللََّ م
عَلَيْكُــمْ  أَخــافُ  وَإنِِّ  وَالْيــزانٍ  الْكِْيــالَ 
عَــذابَ يَــوْمٍ مُيــط{، )ســورة هــود: 84(.
أرَاكُــمْ  }إِنِّــي  لهــم:  النبــي  فقــول 

بِخَيـْـرٍ{ يــدل علــى رفاهيــة حياتهــم الماديــة 

بحيــث لا يحتاجــون معهــا إلــى الطــرق 

فضــاً  المــال،  علــى  للحصــول  الملتويــة 

ـؤدي  عــن أن ســلوك الســبل المنحرفــة يـ

إلــى خســارة هــذه الحيــاة الجيــدة وحلــول 

عــذابٍ يــومٍ محيــطٍ عليهــم.

نبيــه  لســان  عــن  تعالــى  قــال  ثــم 

الْكِْيــالَ  أَوْفُــوا  قَــوْمِ  }وَيــا  شــعيب: 

ـاسَ  النّـَ تَبْخَسُــوا  وَلا  باِلْقِسْــطِ  وَالْيــزانَ 
أَشْــياءَهُمْ وَلا تَعْثَــوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِــدين {، 

.)85 الآيــة  هــود:  )ســورة 

كيــان  تنخــر  بــدأت  ثغــرات  ثــاث 

حضارتهــم باتســاعها شــيئاً فشــيئاً، وقــد 

حــذّر النبــي شــعيب، عليــه الســام، قومــه 

ــي: ــا وه منه

اولًا: الاســتهانة بالمعاييــر الاقتصادية 

الجميــع  ثقــة  موضــع  كانــت  التــي 

واســتبدالها بالتطفيــف وخســران الميــزان 

يهــدد  الــذي  الأمــر  الأشــياء،  وبخــس 

الاجتماعــي. النظــام  زعزعــة 

ــة  ــاً: اســتبدال العاقــة الاجتماعي ثاني

ـرام حقــوق الآخريــن،  القائمــة علــى احتـ

ومحاولــة  الطبقــي،  الصــراع  بحالــة 

البعــض لاســتياء علــى حقــوق الآخــر. 

ثالثــاً: البــدء بالافســاد فــي الأرض 

فــي  والإســراف  والإفســاد  بالهــدم 

الانتفــاع.

 ردود الفعل برفض الإصلاح 

عليــه  شــعيب،  أوامــر  كانــت  لمــا 

ــح  ــي عــن المصال الســام، تســتدعي التخلّ

مــن  أصعــب  كان  قبولهــا  فــإن  الآنيــة، 

هنــا  ومــن  الراســيات،  الجبــال  حمــل 

رفــض المنتفعــون مــن النظــام الاجتماعــي 

عليــه  شــعيب،  النبــي  دعــوة  المنحــرف، 

إيــاه  متهمــة  جملــةً وتفصيــاً  الســام، 

ســورة  فــي  كمــا   - بالســحر  بالتأثــر 

ــده بالرجــم - كمــا فــي  الشــعراء - وتهدي

ــه رجــلٌ  ــم إقرارهــم بأن ســورة هــود - رغ

دعوتــه  أجابــوا  حيــث  ورشــيد،  حليــم 

بقولهــم: }قالُــوا يــا شُــعَيْبُ أَصَاتُــكَ 

كَ مــا يَعْبُــدُ آباؤُنــا أَوْ أَنْ  تَأْمُــرُكَ أَنْ نَــتْرُ
ــتَ  ــكَ لَنَْ ــؤُا إنَِّ ــا نَش ــا م ــلَ ف  أَمْوالنِ نَفْعَ
شــيدُ{، )ســورة هــود: 8٧(،  الْحَليــمُ الرَّ
ــشَرٌ  ــتَ إلِاَّ بَ ــا أَنْ ــه أيضــاً: }وَمَ ــوا ل وقال

ــنَ * فَأَسْــقِطْ  ــكَ لَِــنْ الْكَاذِبِ ــا وَإنِْ نَظُنُّ مِثْلُنَ
ــنْ  ــتَ مِ ــاَءِ إنِْ كُنْ ــنْ السَّ ــفاً مِ ــا كِسَ عَلَيْنَ
الشــعراء: 186- ادِقِــنَ{، )ســورة  الصَّ

.)18٧

ــم  ــالة وإصراره ــم للرس ــد تكذيبه وبع

علــى الانحــراف جاءهــم عــذاب اللــه - 

ســبحانه - الــذي أنهاهــم عــن بكــرة أبيهــم 

بعــد خــروج شــعيب، عليــه الســام، ومــن 

آمــن معــه، حتــى كأن أحــداً لــم يكــن فــي 

ــبحانه : }كَأَنْ  ــه س ــال الل ــار، ق ــك الدي تل

ــدَتْ  ــاَ بَعِ ــنَ كَ ــداً لَِدْيَ ــا أَلا بُعْ ــوْا فيِهَ لَمْ يَغْنَ
ــودُ{، )ســورة هــود: 95(. ثَمُ

 التطفيف والبخس بنسخته الجديدة

آيــاتٌ  ســبحانه  اللــه  كتــاب  فــي 

تبــن الأصــول الاقتصاديــة فــي النظــام 

الإســامي الــذي ينبغــي أن تراعــى فــي 

اللــه  قــول  مثــل  الإســامية  المجتمعــات 

ســبحانه: }وَلا تَأْكُلُــوا أَمْوالَكُــمْ بَيْنكَُــمْ 

باِلْباطِــلِ{، )ســورة البقــرة: 188(، وقولــه 
ــوا لا  ــنَ آمَنُ ذي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــل: }ي عــزّ مــن قائ

تَأْكُلُــوا أَمْوالَكُــمْ بَيْنكَُــمْ باِلْباطـِـلِ إلِاَّ أَنْ 
تَكُــونَ تِجــارَةً عَــنْ تَــراضٍ مِنكُْــم {، )ســورة 

.)29 النســاء: 

وبإعطــاء القواعــد والقوانــن الكليــة 

تلــك  بعــض  جزئيــات  للمتدبــر  تتضــح 

ــن أكل  ــرآن ع ــى الق ــن ينه ــكام، فح الأح

ــوعٍ مــن  ــه يشــمل كل ن المــال بالباطــل فإن

علــى  المشــروع  غيــر  الاســتياء  أنــواع 

أو  بدرهــمٍ  كان  ولــو  الآخريــن،  أمــوال 

ــى القــرآن -  ــم، وحــن ينه ــن دره ــل م أق

ـزان ويأمــر  كمــا مــرّ- عــن خســران الميـ

قولــه  فــي  كمــا  المســتقيم  بالقســطاس 

كِلْتُــمْ  إذِا  الْكَيْــلَ  }وَأَوْفُــوا  ســبحانه: 

ــرٌْ  ــكَ خَ ــتَقيمِ ذلِ ــطاسِ الُْسْ ــوا باِلْقِسْ وَزِنُ
وَأَحْسَــنُ تَأْويــا{، )ســورة الإســراء: 35( 
ــد  ــة خســران غــرامٍ واح ــي حرم ــه يعن فإن

بغيــر رضــا المشــتري.

ــوا  ــا زال ــون وم ــا كان المؤمن ــن هن وم

يحتاطــون فــي أمــر الميــزان أشــد الاحتياط 

فــي  وينقصــون  العطــاء  فــي  فيزيــدون 

الأخــذ - بعكــس المطففــن -، ولكــن اليــوم 

نلحــظ عــودة مشــكلة التطفيــف وخســران 

فــي  أشــياءهم  النــاس  ـزان وبخــس  الميـ

ــت الحاصــر،  ــي الوق ــا ف بعــض مجتمعاتن

ولا نحتــاج إلــى ســوق أدلــة وشــواهد علــى 

هــذا الأمــر.

الاقتصاديــة  المفاســد  تقتصــر  ولــم 

صورهــا  علــى  الســطح  إلــى  العائــدة 

التقليديــة القديمــة بــل أصبحــت تنتشــر 

كالتاعــب  ومتطــورة  حديثــة  بصــورٍ 

بالأســعار فــي المواســم المختلفــة وزيادتهــا 

فــي موســم الطلــب بصــورة غيــر معقولــة، 

كمــا يفعــل بعــض التجّــار مــع ســلعهم فــي 

بدايــات شــهر رمضــان المبــارك، مســتغلن 

ــن  ــام البعــض م ــن، أو قي حاجــة الصائم

ــا بســعر الكبيــرة!  ــر ســلعته ليبيعه تصغي

وهــذا مــا سُــئل عنــه الإمــام الكاظــم، عليــه 

ـراوي عــن قــوم  الســام، حيــث ســأله الـ

ــا. ــون به ــزان يبيع ــرون القفي يصغّ

ــن  ــك الذّي ــه الســام: »أولئ ــال، علي فق

يبخســون النّــاس أشــياءهم«4.

وذكرنــا للمصاديــق الصغيــرة ليســت 

وعظمــه  الموضــوع  خطــر  لبيــان  إلا 

فــي الإســام، فتحــريم الغــش البســيط 

يــدل  الكيفيــة  بهــذه  البســيط  والبخــس 

فــي  الاقتصــادي  الفســاد  حرمــة  علــى 

مــن  لابــد  والتــي  العليــا،  المســتويات 

اجتنابهــا جميعــاً لكيــا يتهــدم الكيــان 

الاجتماعــي كمــا تهــدم كيــان أهــل مديــن 

بعــذاب اللــه الأليــم.

----------------------------------------

)١( من هدى القرآن/ ج6 / ص ٢٢٢

)٢( المصدر نفس/ ج3 / ص 69

)3( من هدى القرآن/ ج3 / ص ٧٠

)4( كنز الدقائق/ ج6 / ص ٢٢3.
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تأملات في دعاء العهد

 إنفاذ أمر صاحب الزمان وسبل مؤازرته

دعــاء  عــن  الســابق  العــدد  فــي  تحدّثنــا  أن  ســبق 

ــه،  ــن أقســامه، بحســب تسلســل فقرات ــة م ــي جمل ــد وف العه

لْ  رَجَــهُ وَسَــهِّ
َ

ــلْ ف ووصلنــا الــى القســم القائــل: »وَعَجِّ

هُ، 
َ
ت كْ بــي مَحَجَّ

ُ
هَجَــهُ وَاسْــل

ْ
وْسِــعْ مَن

َ
رَجَــهُ، وَا

ْ
مَخ

رَهُ،..«.
ْ

ز
َ
ــدُدْ ا

ْ
مْــرَهُ وَاش

َ
 ا

ْ
فِــذ نْ

َ
وَا

وهــذا المقطــع مــن الدعــاء ينتظــم فــي ســت ظواهــر، 

وتحدثنــا عــن أربــعٍ منهــا فــي الأعــداد الســابقة، وبقيــت لنــا 

ــدُدْ 
ْ

مْــرَهُ وَاش
َ
 ا

ْ
فِــذ نْ

َ
ظاهرتــان، لنتحــدث عنهمــا وهمــا: »وَا

رَهُ«؛ ولعلهمــا مــن المصطلحــات التــي آلفهــا قــارئ الدعــاء، 
ْ

ز
َ
ا

بصفتهمــا مســتخدمتن فــي الكثيــر مــن النصــوص الشــرعية، 

ــن  ــد وان نتب ــد، لاب ــاء العه ــا لدع ــاق قراءتن ــي نط ــا ف ولكنن

بوضــوح مــا تعنيهمــا مــن دلالات خاصــة تتواكــب مــع عمليــة 

الظهــور لإمــام العصــر، عليــه الســام.

مْرَهُ(:
َ
 ا

ْ
فِذ

ْ
ن
َ
فالعبارة الأولى )وَا

وهــي العبــارة المتوســلة باللــه - تعالــى- بــأن ينفــذ أمــره، 

ــه تعالــى مــن العمــل  عليــه الســام، أي تحقيــق مــا أمــره الل

الإصاحــي الــذي يضطلــع بــه الإمــام، عليــه الســام، وذلــك، 

ــده المباركــة،  ــى ي ــا عل ــذاً متحقق ــى- ناف ــه - تعال ــأن يجعل ب

والهــدف مــن ذلــك؛ تحقيــق المهمــة الإصاحيــة المتمثلــة فــي 

مْــرَهُ( أي 
َ
 ا

ْ
نْفِــذ

َ
إشــاعة مبــادئ اللــه تعالــى، فــي كلمــة )وَا

اللهــم اجعلــه متحققــاً تامــاً.

مــن هنــا؛ فــإن الدعــاء أو التوســل باللــه، بــأن يتــم 

ــى فرجــه، مــن ثــم  ــه تعال ــى يــد الإمــام، عجــل الل النصــر عل

هــو تعبيــر عــن عواطفنــا حيــال مهمتــه، عليــه الســام، 

ــاده  ــة الأرض لعب ــق وراث ــل ظهــوره لتحقي ــرج بتعجي والف

الصالحــن.

رَهُ(:
ْ

ز
َ
دُدْ ا

ْ
وأما العبارة الثانية )وَاش

فقــد قرأنــا قصــص نبــي اللــه موســى، عليــه الســام، فــي 

ــي  هْلِ
َ
ــنْ أ ــرًا مِّ ــي وَزِي

ِّ
القــرآن الكــريم: }وَاجْعَــل ل

رِي{، )ســورة طــه: 
ْ

ز
َ
ــدُدْ بِــهِ أ

ْ
خِــي * اش

َ
* هَــارُونَ أ

ــاء؛ اســتخدمه  ــة دع ــة بصيغ ــن آي ــارة ع ــي عب 29-31(، وه

النبــي موســى للتعبيــر عــن تأييــد اللــه تعالــى لــه فــي إنجــاز 

مهمتــه، وهــو نفــس التعبيــر عــن الموقــف الــذي نتحــدث عنــه 

الآن وهــو: 

دعــم اللــه تعالــى وتأييــده لإمــام العصــر، عجــل اللــه 

فرجــه فــي مهمتــه الإصاحيــة، فــإن هــذه الفقــرة تدعــو اللــه 

- تعالــى- بــان يشــد أزر الإمــام، عليــه الســام، هــو تعبيــر 

رمــزي عــن دلالــة المســاندة، وهنــاك دلالتــان يمكــن الإشــارة 

ــة. ــة الرمزي ــة والدلال ــة اللغوي ــا: الدلال إليهم

ــر أو القــوة،  ــو الظه ــى أنّ »الأزر« ه تشــير المصــادر ال

، فحينئــذ يكــون  ــدُد{ تعنــي؛ قــوِّ
ْ

ولكــن بمــا أنّ عبــارة }اش

ــوّ  ــى؛ »ق ــر، أو بمعن ــوة الظه ــه ق ــاً ويقصــد ب ــر رمزي التعبي

ظهــره«؛ فالظهــر هــي المنطقــة التــي تمكــن الإنســان مــن 
حمــل الأشــياء الثقيلــة، ولــذا جــاءت هنــا رمــزاً لمصــدر القــوة 

فــي حمــل الرســالة أو المهمــة الإصاحيــة التــي ينهــض بهــا 

ــه فرجــه. الإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل الل

إذن؛ اتضــح لنــا مــا يعنيــه أحــد مقاطع دعــاء العهد، وهو 

رَجَــهُ، 
ْ
لْ مَخ رَجَــهُ وَسَــهِّ

َ
ــلْ ف المقطــع القائــل: »وَعَجِّ

 
ْ
ــذ فِ نْ

َ
ــهُ، وَا

َ
ت ــي مَحَجَّ كْ ب

ُ
ــل ــهُ وَاسْ هَجَ

ْ
ــعْ مَن وْسِ

َ
وَا

رَهُ،...«.
ْ

ز
َ
ــدُدْ ا

ْ
مْــرَهُ وَاش

َ
ا

وبقــي لنــا أن نتحــدث عــن المقطــع الآخــر، وهــو امتــداد 

ــذا  ــى ه ــدأ عل ــث يب ــه، حي ــتكمال ل ــابق أو اس ــع الس للمقط

حْــيِ بِــهِ 
َ
هُــمَّ بِــهِ بِــادَكَ، وَا

ّ
النحــو: »وَاعْمُــرِ الل

هَــرَ 
َ

، ظ
ُّ

حَــق
ْ
ــكَ ال

ُ
وْل

َ
ــتَ وَق

ْ
ل

ُ
ــكَ ق

َّ
اِن

َ
عِبــادَكَ، ف

بَحْــرِ...«.
ْ
بَــرِّ وَال

ْ
ســادُ فِــي ال

َ
ف

ْ
ال

وســنتحدث عــن هــذا المقطــع فــي العــدد القــادم ان 

شــاء اللــه تعالــى.

 ماجد الصفار
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اســتند البعــض إلــى إنــكار تبعيــة 

ــن  ــة ع ــات الناهي ــح، الآي الأحــكام للمصال

شــرب الخمــر، فقالــوا: إن القــرآن الكــريم 

نــص علــى وجــود منفعــة ثابتــة بالرغــم 

مــن كــون الإثــم أكبــر منهــا، قــال تعالــى: 

ــاَ  ــلْ فيِهِ ــرِِ قُ ــرِ وَالَْيْ ــنِ الْمَْ ــأَلُونَكَ عَ }يَسْ
إثِْــمٌ كَبِــرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَّــاسِ وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــن 
فْعِهِــاَ{، )ســورة البقــرة: 219(، ومــع  نَّ
ــة لا تتحــدث عــن الضــرر،  ــإن الآي ــك ف ذل

ــن  ــاف ب ــم، والاخت ــن الإث ــل تتحــدث ع ب

ــن الممكــن أن  ــر، إذ م ــم والضــرر كبي الإث

يتضمــن منفعــة مــا، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه 

يعــد إثمــا ومعصيــة للــه؛ إذن فالآيــة دالــة 

علــى أن الأحــكام ليســت تابعــة للمصالــح 

والمفاســد، إنمــا تابعــة لأوامــر اللــه تعالــى.

ــة  ــذه الآي ــك: إن ه ــى ذل  الجــواب عل

وجميــع الآيــات التــي ورد فيهــا النهــي 

عــن تعاطــي الخمــر، كمــا أنهــا نصّــت 

عليهــا  ينطــوي  التــي  المصلحــة  علــى 

المفســدة  علــى  نصّــت  كذلــك  الحكــم، 

ــتعرض  ــا أن نس ــو أردن ــه، ول ــة علي المترتب

مثــالًا علــى ذلــك للجأنــا إلــى هــذه الآيــات 

ــاَ يُرِيــدُ  نفســها؛ إذ جــاء فــي إحداهــا }إنَِّ

ــيْطَانُ أَن يُوقِــعَ بَيْنكَُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ  الشَّ
{، )ســورة المائــدة: 91(،  فِ الْمَْــرِ وَالَْيْــرِِ
ومــن الضــروري الالتفــات الــى مــا يتعلــق 

بمســائل جوهريــة كالنهــي عــن الشــرب لا 

يمكــن الاكتفــاء معــه بأيــة واحــدة وجعلهــا 

مرجعــاً تشــريعياً مســتقاً بحــد ذاتــه، لأن 

ذلــك وكمــا ذكــر جملــة مــن المفســرين: 

»الآيــات الناهيــة عــن شــرب الخمــر نزلــت 

ــريم  ــدر التح ــم يص ــة، ول ــورة تدريجي بص

الأولــى  المرحلــة  ففــي  دفعــي،  بشــكل 

ــن  ــاً إرشــادياً تضم اتخــذ الخطــاب طابع

ــر وأعراضــه  ــى مســاوئ الخم الإشــارة إل

تطــور  الثانيــة  المرحلــة  وفــي  الســلبية، 

ــن  ــن الاقتــراب م ــي ع ــر النه الخطــاب عب

ــا  الصــاة حــال الســكر، قــال تعالــى: }يَ

ــمْ  ــاَةَ وَأَنتُ ــوا الصَّ ــوا لَا تَقْرَبُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيُّ
ــي  ــاء: 43(، وف ــورة النس ــكَارَىٰ{، )س سُ
ــر بالتحــريم  ــم الأم ــرة حس ــة الأخي المرحل

الخــاص والتشــديد البالــغ، الــذي دل عليــه 

ــاَ  ــواْ إنَِّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ قولــه ســبحانه: }ي

ــسٌ  ــرُِ وَالنَصَــابُ وَالزَْلامَُ رِجْ ــرُ وَالَْيْ الْمَْ
ــورة  ــوهُ{، )س ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ مِّ

المائــدة: 90(، فمــن أراد دراســة أبعــاد 

الحكــم كافّــة لابــد لــه مــن الالتفــات إلــى أن 

الآيــات الأولــى قــد تحمــل طابعــاً تنزيهيــاً 

لا تحريميــاً أو علــى الأقــل لــم يذكــر الحكــم 

فيهــا بشــكل قاطــع وصريــح؛ وعليــه فابــد 

مــن رصــد كافــة الآيــات التــي تتصــل 

ــم يصــار  ــن ث ــر وم ــة شــرب الخم بحرم

إلى دراستها وتحليلها.

مــن  ليــس  انــه  ذلــك  إلــى  يضــاف 

الضــروري أن يكــون الضــرر والمفســدة 

ماديــن، فالمصلحــة أو المفســدة لا تقــاس 

ــي تتمخــض  ــا للمنافــع أو المضــار الت وفق

عنهــا، فالظلــم علــى ســبيل المثــال مفســدة 

ــن  ــأ م ــدته لا تنش ــن مفس ــه؛ لك ــد ذات بح

كونــه أمــراً عــديم المنفعــة، لكونــه كذلــك 

قولــه  مــن  المــراد  بــل  كا  قبيــح،  فهــو 

ــرَُ{ هــو أن الخمــر  ــاَ أَكْ ســبحانه: }إثِْمُهُ

ــدة لا  ــذه المفس ــدة وه ــى مفس ــوي عل ينط

يمكــن إدراكهــا إلا برصــد مجمــل الآيــات 

أو مــا يعبــر عنــه بتفســير القــرآن بالقــرآن، 

ــدُ  ــاَ يُرِي ــى: }إنَِّ ــه تعال ــم قول ــم نعل ــن ث وم

ــيْطَانُ أَن يُوقِــعَ بَيْنكَُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء  الشَّ
ــرِ اللِّ  ــن ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِِ وَيَصُدَّ ــرِ وَالَْيْ فِ الْمَْ
ــدة: 91(. ــورة المائ ــاَةِ{، )س ــنِ الصَّ وَعَ

 إن الخمر ينطوي 
على مفسدة وهذه 
المفسدة لا يمكن 

إدراكها إلا برصد 
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هنــا  الإثــم  أن  ذلــك  مــن  يتضــح 

خافــاً  بالمفســدة،  مباشــرة  عاقــة  لــه 

تثبــت أن الأحــكام  للمستشــكل، فالآيــة 

تــدور مــدار المصالــح والمفاســد الواقعيــة، 

لا المنافــع الماديــة المؤقتــة، حيــث يشــعر 

المتعاطــي للخمــر بنشــوة ولــذة تتمخضــان 

عــن حالــة الســكر التــي تطــرأ لــه بعــد 

تنــاول الخمــر. إذن قــد تكــون هنــاك منفعــة 

مختصــرة فــي الخمــر؛ لكــن مفســدته قــد 

تتســبب فــي تحطيــم المجتمــع وجــرّه نحــو 

الهاويــة، لذلــك لا يمكــن جعــل المصالــح 

والمفاســد التــي تنطــوي عليهــا الأحــكام 

رهينــة منافــع أو مضــار ماديــة عابــرة؛ إذ 

لــو كان الأمــر كذلــك لــكان حــري بالعقــاء 

ــئ  ــه ويطف ــذذ ب ــن يتل ــل لم أن يبيحــوا القت

ــل يشــعر  ــا يقت ــه عندم ــة أن ــه، بحج غضب

بســعادة ولــذة، ومــن ثــم يكــون القتــل 

ذا منفعــة لــه، إن مــاك تبعيــة الأحــكام 

المصالــح  هــو  والمفاســد  للمصالــح 

والمنافــع  والمعنويــة  الماديــة  والمفاســد 

ــي لا تلحــق الضــرر  ــة الت ــة العقائي الثابت

بالآخريــن. وكل هــذه الأحــكام الشــرعية 

تقصــي المنافــع غيــر الحقيقيــة والمنافــع 

المؤقتــة ويجعلهــا مرهونــة بأطــر وضوابــط 

لا يســوغها إلا العقــل والديــن.

ارتهــان  مســألة  فــي  تأملنــا  ولــو 

بالمصالــح  الأحــكام  وعليــل  المــاكات، 

والمفاســد، بالنصــوص الدينيــة وإســنادها 

لفهمنــا أن هــذه النصــوص هــي التــي 

ــا مــاكات الأحــكام وليــس إدراك  ــرز لن تب

العقــاء البعيــد عــن الديــن.

---------------

* طالب في كلية الحقوق.

ــة(، وأم الــزوج  العاقــة بــن الزوجــة )الكنّ

وحتــى أخواتــه، كانــت ومــا زالــت عرضــة للكثيــر 

مــن الأفــكار الســلبية فــي مجتمعاتنــا العربيــة، 

ــى  ــة حت ــك الأفــكار مــن الغالبي ــي تل لدرجــة تبن

باتــت وكأنهــا قاعــدة أساســية تبنــى عليهــا 

ــي  ــلبا ف ــر س ــي تؤث ــدات الت ــن المعتق ــر م الكثي

ــح  ــل أن تنشــأ وتصب ــى قب ــات، حت ــك العاق تل

ــا. واقع

عــن  نســمع  أن  النــادر  مــن  وصــار 

انســجام وتناغــم بــن زوجــة الابــن وعمتهــا أو 

أخواتــه. حتــى 

الشــاب  الســؤال الأول مــن  ولــذا نجــد 

المتقــدم لخطبــة فتــاة هــو:

هل لديك سكن...؟!

فالســؤال عــن الســكن وأن يكــون للزوجــة 

ســكنٌ لائــق بهــا، يُعــد مــن حقوقهــا الطبيعيــة، 

ــا يكــون هــذا الســكن ليــس بهــدف  ولكــن غالب

وتوفيــر  مســتقلة  حيــاة  وإيجــاد  الاســتقرار 

ــن  ــر م ــي كثي ــون ف ــا يك ــعادة، إنم أجــواء الس

الأحيــان، بهــدف الهــرب مــن أهــل الــزوج وأمــه، 

ــل  ــن أه ــي إلا م ــن تأت ــاكل ل ــو أن المش ــا ل كم

الــزوج، أو بالتواصــل معهــم، بينمــا العامــل 

الأساســي فــي تحقيــق الســعادة الزوجيــة، هــو 

أخــاق الــزوج الحســنة والتزاماتــه الدينيــة، 

ــه  ــذي يكســب من ــه ال ــه وعمل ــب مهنت ــى جان ال

بالحــال؛ لأنهــا المرتكــزات الأساســية المشــترطة 

ــي الإســام. ــزوج ف ــول ال ــي قب ف

ومثــل هــذه العاقــات الاجتماعيــة التــي 

الإنســانية  الروابــط  مقومــات  إحــدى  تمثــل 

يفتــرض أن تعمّــر بالمشــاعر والمصالــح المتبادلــة 

عاقــات  فهــي  المشــتركة، وعليــه  والحاجــات 

جماعيــة لا فرديــة، فشــلها أو نجاحهــا قائــم 

علــى عوامــل يشــترك فيهــا جميــع الأطــراف 

الذيــن تجمعهــم تلــك العاقــات.

بــا  الخافــات  تكــون  ـرة  كثيـ وأحيانــا 

لأســباب  تكــون  قــد  بــل  جوهــري،  أســاس 

الإخفــاق  منشــأها  حقيقيــة  غيــر  وهميــة 

فــي طريقــة التواصــل أو تنافــر الطبــاع فلــو 

ــاه  ــلبي تج ــها الس ــة إحساس ــتبدلت الزوج اس

مواقــف أم زوجهــا وتعاملــت معهــا بإيجابيــة 

تتطلــب  والمشــاركة  مشــاركة،  الحيــاة  كــون 

تفاعــاً وتقبــاً وقبــولًا وتواصــاً مبنيــاً علــى 

مفاهيــم الأســرة الواحــدة التــي لهــا همــوم 

وأفــراح مشــتركة، وتفهمــت نــوع العاقــة التــي 

تربــط زوجهــا بأمــه وبأخواتــه وهــي تختلــف عــن 

عاقتــه بهــا، واســتوعبت ذلــك واقتنعــت بــه، مــن 

المؤكــد ســتعزز مكانتهــا ليــس لــدى زوجهــا 

فقــط، بــل حتــى لــدى أمــه وأهلــه أيضــا.

فالإنســان بيــده مفاتيــح ســعادته وبيــده 

هــدم حياتــه، وقــد حــثّ القــرآن الكــريم، وروايات 

ــه  ــه علي ــى الل ــت الرســول الأكــرم، صل ــل بي أه

وآلــه، علــى التخلـّـق بالأخــاق الفاضلــة فــي 

ــذي تســوده الألفــة  البيــت، وامتدحــوا البيــت ال

والانســجام.

بعضهــم  أفــراده  يخــدم  الــذي  فالبيــت 

ــام  ــه الصــاة والصي ــام في ــذي تق البعــض، وال

وذكــر اللــه، ويقــرأ فيــه القــرآن صباحــاً ومســاءً، 

ولا تســمع منــه غيــر أصــوات الدعــاء، لهــو بيــت 

عظيــم، وعظيــم جــداً عنــد اللــه - تعالــى- وجــاء 

فــي القــرآن الكــريم هــذه المنزلــة فــي الآيــة 

الكريمــة: }ف بيــوتٍ أذن الل أن تُرفــع ويُذكــر 

ــور: 36(. ــمه{، )ســورة الن ــا اس فيه
غيــر  فيــه  يـُـرى  لا  الــذي  البيــت  أمــا 

العــداوة والبغضــاء، وعــدم الانســجام والالتئــام 

ــه  ــه صــوتٌ للصــاة، ولا يقــرأ في ولا يســمع من

القــرآن الكــريم، ولا يدعــى فيــه إلّا بدعــوات 

الشــياطن  تتخــذه  بــأن  لهــو جديــر  الشــر، 

ــة  ــه المائك ــر من ــا تنف ــا، بينم ــا و رواحه لغدوه

وتهــرب منــه.

فــإذا اردنــا لبيوتنــا أن تكــون مرفوعــة مــن 

قبــل البــارئ - عزوجــل - فمــن المهــم أن نجعــل 

ــة  ــة والمحب ــر والألف ــة تشــع بالخي ــا نوراني بيوتن

والوئــام، لتكــون مصنعــاً طيبــاً لخيــر الممهديــن 

الامــام  البهيــة«،  »الطلعــة  صاحــب  لظهــور 

ــه فرجــه. الحجــة المنتظــر، عجــل الل

 صادقة علي حسن

بيوتٌ نورانية
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ــي  ــاعات الت ــات والس ــي اللحظ ــرة ه كثي

نشــعر بهــا بالملــل والضجــر مــن كل شــيء 

الالهيــة  النعــم  وتوافــد  تواتــر  حولنــا رغــم 

ــار  ــو لدين ــة ول ــا بحاج ــم أن غيرن ــا، ورغ علين

ممــا لدينــا مــن مــال، وللحظــة ممــا لدينــا 

ــا مــن طعــام  مــن أمــان، أو لكســرة ممــا لدين

ـرف والدخــول لعالــم  ـرف وبــذخ، لكــن التـ وتـ

تنعــدم فيــه المســؤوليات الكبيــرة أعمانــا وشــلّ 

تفكيرنــا، وتســتمر الحكايــة...

الهواتــف  شاشــات  أمــام  مســمّرين 

الذكيــة التــي جعلتنــا نتّســم بالبــادة وقلـّـة 

ــام حاســباتنا؛  ــن، وأم ــرود الذه ــر وش التفكي

مقيــت، وتــارة  لعمــل، وتــارة لضجــر  تــارة 

ــة مــا نــزرع ونحصــد ونجمــع بهــا  للعــب بلعب

ــاءً منثــورا. ــا وأحامنــا هب ــل أوقاتن ــا يجع م

ــا لســبب او لآخــر لنعيــش  ــا عوائلن هجرن

بــن خيــوط العنكبــوت وفــي ببيتــه الواهــن، 

لأنهــم لا يصلونــا، أو لأن عنــدي مــع بيــت عمي 

عــداوة! أو لأن عمتــي قدمــت لفــان هديــة ولــم 

تفعــل الشــيء نفســه لنــا، أو لأنــي لا أحــب 

القــال والقيــل، ووقعنــا بمــا هــو أنكــى وأتعــس 

إلا  تعــرف منهــا  وأظلــم؛ عوالــم مغلقــة، لا 

ـرة، تخفــي  العناويــن البراقــة والصــور المثيـ

ــرة. ــات الكبي ــات والمتاه ــا الجناي خلفه

 مواقع »التواصل« 
ومخاطر انقطاع التواصل! 

لقــد أتاحــت لنــا عوالــم النهضــة الرقميــة، 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، الكثيــر مــن 

وطرحهــا  الوجدانيــات،  عصرنــة  ســمات 

ــى  ــة متســارعة، ممــا أدى ال ــب الكتروني بقوال

اتســاع نطــاق العاقــات الإنســانية وتشــعبها 

علــى المســتوى الكمــي، ولكنــه فــي نفــس الوقت 

مصــادر  مــن  الكثيــر  اســتنزاف  الــى  أدى 

طاقــة التواصــل وقواعدهــا لدينــا، وضمــور 

وانحســار الكثيــر مــن مشــاعر وأحاســيس 

البشــر علــى الصعيــد الواقعــي المعــاش، حتــى 

بتنــا لا نطيــق التخلـّـي عنهــا ولا لحظــة واحــدة.

ــا  ــة، فأدمن أســرتنا بإشــعاراتها المتواصل

علــى وجودهــا بأيدينــا وفــي كل لحظــة، حتــى 

أولادنــا ربمــا نجلــس معهــم ســاعة خــال 

أو  معــدودة!  لدقائــق  قلصناهــا  ثــم  اليــوم، 

ــه  ــكل تائ ــم بشــكل خاطــف وســريع، وال نراه

هــذا  ســينتهي  ومتــى  أيــن؟!  الــى  حائــر! 

الكابــوس المزعــج؟ ومتــى ســنرجع لحياتنــا 

ــام  ــى الطع ــدي عل ــاع الأي ــة بـــ »اجتم الجميل

ببركــة«، وبتواصــل القلــوب والعقــول والوجــوه 

ــاً؟ مع

الحــال  أن  أم  ســنعود؟  هــل  ترانــا 

ســيتدهور لمــا هــو أكثــر، والهــوة ســتكون 

أدهــى  اكبــر؟ والشــرخ والصمــت ســيكون 

لا  »الفيســبوكين«  مــن  الكثيــر  إن  وأمّــر. 

يكونــون بنفــس الحمــاس والتفاعــل والتواصــل 

الاجتماعــي مــع أســرهم وجيرانهــم وأقاربهــم 

الذيــن  أولئــك  مــن  الخارجــي،  ومحيطهــم 

ــه  ــاً لوج ــي وجه يعيشــون التواصــل الاجتماع

بشــكل حقيقــي، حيــث يكــون لــكل مــن الســمع 

الأخاقيــة  مســؤوليته  والفــؤاد  والبصــر 

والإنســانية. فمثــاً لــم تعــد تلــك الجلســات 

ــات الســمر الأســري، وســماع  ــة وحلق العائلي

التجــارب  وهضــم  والنصائــح،  التوجيهــات 

وأخــذ العبــرة، وتبــادل القصــص والحكايــات، 

خاصــة الانتبــاه الــى الرجــل الكبيــر، وتقاســيم 

وجهــه، وطريقــة تعبيــره، وأســلوبه فــي الــكام، 

وأمــور كثيــرة كانــت تشــكل القاعــدة الأســاس 

وإعدادهــا  الرصينــة،  الشــخصية  لبنــاء 

ـرك الحيــاة. للدخــول فــي معتـ

ــا  ــددة، وإجاباته ــك أســئلة متع ــاً هنال حق

بطبيعــة الحــال، تختلــف مــن شــخص إلــى آخر 

بحســب وعيــه، وثقافتــه، وإدراكــه للأمــور فــي 

ــذه  ــي ه ــد ف ــل التواج ــض وجع ــرورة تروي ض

دعــوة  فهــي  مثمــراً،  بنّــاء  تواجــداً  المواقــع 

ــن  ــة م ــع محط ــك المواق ــون تل ــة لأن تك صادق

ــدور  ــا ي ــة م ــا لمعرف ــر، نمــر به ــات العم محط

ــا مــن معــارف وعلــوم وثقافــات وعــادات  حولن

ونتحــاور  منهــا،  الطيــب  نأخــذ  وتقاليــد، 

ــن  ــد ع ــا، ونبتع ــا ولمجتمعن ــد لن ــع والمفي بالناف

كل مــا يُســيء لهويتنــا ومنظومتنــا الاجتماعيــة 

والفكريــة والعقائديــة.

ــذه  ــلبيات ه ــن س ــا م ــا ذكرن ــع كل م وم

الحالــة، لا نغفــل عــن الإيجابيــات، إن مــن 

ونطّلــع  نقــرأ  مــا  ـرة  لكثـ الفكــري  الارتقــاء 

وحتــى نكتــب، أو إن كان مــن تســهيل وتيســير 

الانتفــاع معلوماتيــاً بوجــود هــذه الوســائل 

ـرة ممكــن  التــي تجعــل العالــم كقريــة صغيـ

ان نحقــق فيهــا آمالنــا وطموحاتنــا وجمــع 

الطيــب  الهــادف  بالنشــر  حولنــا  الآخريــن 

ـزم.  الواعــي الملتـ

إن صفحتــك الشــخصية فــي الفيــس بــوك 

تعكــس جانبــاً مــن شــخصيتك، فــكل كلمــة 

تكتبهــا، وكل صــورة تُشــاركها أو تنشــرها، 

تــدل علــى توجهــك الفكــري والثقافــي، كمــا 

والأخاقــي،  العلمــي  مســتواك  علــى  تــدل 

 أيتها الأخت 
العزيزة، إن عباءتك 

ليست حصانة كافية 
لأن تتحدثي كيفما 
تشائين مع الرجال، 
بل يجب أن يرافقها، 
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ــورد، يختــار  فاحــرص أن تكــون مثــل بائــع ال

ــده. ــا عن ــل م ــن أجم ــر ع ــورد، ليعب ــل ال أجم

بي بست«!
ُ

 »ك

هنــاك مســألة تبقــى تحيرنــا ونتعجــب 

منهــا وهــي مســالة »كُبــي بســت«، وبالعربــي؛ 

نســخ ولصــق، فربمــا أعجبنــا منشــور مــا، 

أو خاطــرة جاهــزة، وهــو امــر طبيعــي، ثــم 

ــه«، ولكــن؛ مــن  ــر كفاعل ــى الخي ــدال عل »إن ال

المهــم أولًا التأكــد مــن صحــة المنشــور وصحــة 

قبــل  النشــر  أهــداف  مــن  ثــم  المصــادر، 

المشــاركة فــي نشــرها.

ثــم هنالــك مــن يختــم بالقــول: »أرســلها لـــ 

ــط  ــز الشــديدة، ترب ــارات التحفي ــع عب )10( م

وبــن  والأخــاق  والإنســانية  الإيمــان  بــن 

المشــاركة فــي النشــر، او ضغــط الإعجــاب 

»لايــك«، والــى مــالا نهايــة ممــا نــرى مــن 

النشــر الــذي لا طائــل مــن ورائــه إلّا إضاعــة 

الوقــت والعبثيــة ونشــر المعلومــات المكذوبــة 

والروايــات المغلوطــة. 

فمــن الممكــن لــكل إنســان بــذل ولــو القليل 

مــن الجهــد بكتابــة أمــور نافعــة بالاعتمــاد 

علــى مصــادر موثوقــة ونشــر الامــور الهادفــة 

فــي صفحتــه ثــم حــذف الــورود والمربعــات 

والســمايات، ويضــع ذوقــه وفكــره ووعيــه فــي 

البدايــة والنهايــة، وتعديــل الصــور وعــدم نشــر 

العابــث والمخــل بالديــن منهــا. ترُانــا الــى متــى 

تنطلــي علينــا هــذه الأكاذيــب والحيــل ونكــون 

ــاذا نخــاف ونحــن  ــا؟ ولم ــد غيرن ــة بي أداة طيّع

ــن معــن لا  ــل م ــق الحــق والصــدق وننه بطري

ــل فــي ســيرة ونهــج المعصومــن  ينضــب متمث

الأربعــة عشــر، والأوليــاء الصالحــن، وهــم 

مصــدر القــوة والرفعــة؟

ينشــر  لا  أن  بمعنــى  ليــس  وهــذا 

الجميــع، ولا أن نكــون جميعــا مؤلفــن وكتــاب 

محترفــن، إنمــا المطلــوب مراجعــة مــا نطرحــه 

بفكرنــا وذوقنــا مــرة بعــد أخــرى، فلنــا فرصــة 

الإعاميــة  المســؤولية  ذلــك، ونلتفــت لحجــم 

ــادل  ــة النشــر وتب التــي نقــوم بهــا خــال عملي

ــي،  ــر وســائل الاتصــال الاجتماع ــكار عب الأف

واللــه المســدد والمضاعــف والمؤيــد لمــن كان 

هدفــه رفعــة الإســام ونشــر الهــدى والفضيلــة.

 همسة في أذن الزوج والزوجة 

ــع  ــي مواق ــي تخــوض ف ــة الت ــى الزوج ال

الانســتغرام،  او  الفيــس  مثــل؛  التواصــل 

ربمــا  شــيئاً،  تنشــرين  فعندمــا  وغيرهمــا، 

مثــل: تعليقــات  تجديــن 

»مــا  أو  »متألقــة«!  أو  رائعــة«!  ـتِ  »انـ

أجملــكّ«! أو »فديتــك« أو »مــا أروعــك«! وغيرها 

ــم  ــة والمثيــرة للمشــاعر، ث مــن الكلمــات البراق

تلتفتــن الــى زوجــك المســكن المتهالــك مــن 

الكــد والعنــاء، مضطجعــاً علــى فراشــه، وقــد 

ــش.  ــة العي ــر لقم ــاة ليوف ــه الحي أتعبت

هنــا تقفــز المقارنــة لــدى البعــض بــن 

واقعهــا الــذي تعيشــه مــع زوجهــا الــذي قــد لا 

تســمع منــه كلمــة طيبــة، وبــن هــذه المدائــح، 

ــذه  ــد أدت ه ــا وق ــى زوجه ــرد عل ــور وتتم فتث

الحالــة الــى انهيــار الكثيــر مــن الأســر، حتــى 

ــي الزوجــة:  ــذا؛ أخت ــى الطــاق. ول ــت ال وصل

لا تغرنّــك هــذه الألفــاظ، فــان عالــم التواصــل 

الاجتماعــي، عالــم افتراضــي ومثالــي ومعظــم 

رجالــه مثــل زوجــك، إن لــم يكونــوا أســوأ حالًا، 

ــك، ولا  ــك وأســرتك وأطفال ــى بيت فحافظــي عل

ــارك  ــم التواصــل، ســببا لدم ــن عال ــي م تجعل

ودمــار أســرتك وأطفالــك. وأنــت أيهــا الــزوج، 

أجعــل ولــو قليــاً مــن الوقــت لتجلــس فيــه مــع 

زوجتــك وتطيّــب خاطرهــا بــكام جميــل. 

وتذكــري أيتهــا المــرأة دائمــاً؛ أن عباءتــك 

ليســت حصانــة كافيــة لأن تتحدثــي كيفمــا 

يرافــق  أن  فيجــب  الرجــال،  مــع  تشــائن 

، وهكــذا  حجابــك الظاهــري، حجــابٌ معنــويٌّ

يتــم معنــى الحصانــة.

ــة  ــة ومهم ــي جميل ــط الأسرة وه ــرة ترب ــور كث أم

ــا: جــدا، منه

وجود البنات في البيت ....

والحقيقــة؛ المحــروم هــو مــن لم يرزقــه اللــه تعــالى 

بريحانــة في المنــزل، وعلاقــة البنــات مــع بعضهــن تبــدأ 

ــرق  ــات؛ وإن كان ف ــات مقرب ــن صديق ــر وكأنه في الصغ

ــاً دور الأم  ــرة دائم ــب الكب ــا، فتلع ــراً بينه ــر كب العم

والصغــرة تكــون كالطفلــة المدللــة، وعندمــا كنــت 

صغــرة طالمــا كنــت أرى صديقتــي وهــي تحمــل حقيبــة 

ــي  ــا ه ــن ان حقيبته ــم م ــا؛ بالرغ ــر منه ــا الأصغ أخته

ــبب  ــن الس ــألها ع ــت أس ــا كن ــة، وعندم ــرى ثقيل الأخ

كانــت تقــول: أختــي صغــرة، ولا تتحمــل ثقــل حقيبتهــا. 

ــن  ــرك ب ــاس مش ــة إحس ــو بالحقيق ــاس ه ــذا الإحس ه

الأمومــة والأخــوة، وكثــرات جــداً مثــل هذيــن الأختــن، 

وكثــر منــا يتذكــر ان الأخــت تبــي قبــل أختهــا ان 

ــرر او الألم.  ــا لل ــت إحداه تعرض

ومــن هنــا نشــر ونؤكــد عــى ان الأم هــي مصــدر 

الحنــان الوحيــد الــذي يــزود البنــات بالحنــان، والمصــدر 

الأســاسي الــذي يشــحن هــذه العلاقــة الأخويــة بالمحبــة 

التــي  الكلــات  لبعــض  الأمهــات  تلتفــت  لا  وربمــا 

تنطقهــا بالشــفاه؛ ولكــن لهــا وقــع في قلــب الفتــاة 

ــار. كالمس

تتحــدث اليَّ جــارتي بهــذا البــاب وعــن أســلوب 

ــا  ــا معه ــه أمه ــذي انتهجت ــة ال التفرق

بحيــث صــار هنــاك شرخ بعلاقتهــا مــع أختهــا عــى 

الرغــم مــن حبهــا لهــا، فتقــول: كثــراً مــا تنعتنــي أمــي 

بأننــي شــبيهة أبي في كل شيء، أمــا أختــي تعدّهــا ابنتهــا 

ــول: هــل  ــا نق ــكل شيء؛ وهن ــي تشــبهها ب ــة الت الجميل

ــكالهم؟! أو  ــى أش ــا ع ــب أبناءن ــول أن نعاق ــن المعق م

بســبب تكوينهــم الجســدي؟! أو لأنهــم يشــبهون فلانــاً 

ــبهون؟!  أم لا يش

وكأن الخلــق عــى مزاجنــا؛ متناســون أن هــذا بحــد 

ذاتــه تدخــل في شــؤون اللــه - تعــالى - هــذا مــن جهــة؛ 

ــد  ــد يحق ــت أو الول ــنجعل البن ــرى س ــة أخ ــن جه وم

ويكــره خالقــه؛ لأنــه صــوّره بهــذه الكيفيــة، وهــل هــذه 

أخــلاق الربيــة الســليمة؟ 

وأيضــا ســنوقد نــار الغــرة والحقــد والضغينــة بــن 

الأخــوة، فبمجــرد أن زاد النبــي يعقــوب، عليــه الســلام، 

محبتــه لابنــه يوســف، عليــه الســلام، كانــت النتيجــة أن 

ــالى  ــه تع ــولا لطــف الل ــه ل ــه وأرادوا قتل حســدوه إخوت

بــه الــذي جعلــه في بطــن الجــب.

ــدوا  ــم ليحص ــات في أولاده ــاء والأمه ــي الآب فليتق

ــه. خــراً إن شــاء الل

أختي يا أمي الثانية
 نرجس الوسوي
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مجتمع

مرحلــة الطفولــة هــي مــن المراحــل 

ــا  ــا فهمه ــاة الإنســان وله ــي حي ــة ف المهم

نتعــرف  أن  علينــا  لذلــك  بهــا،  الخــاص 

فــي  تعالــى-   - اللــه  غرســه  مــا  علــى 

هــذه المرحلــة العمريــة وكيفيــة التعامــل 

معهــا عــن طريــق فهــم ميولــه ورغباتــه، 

فــإذا فهمنــا ذلــك تعاملنــا معــه بشــكل 

ــخة  ــس نس ــل لي ــم الطف ــح، لأن عال صحي

مصغــرة مــن عالــم الكبــار، بــل ان الطفــل 

- خاصــة فــي ســنواته الأولــى - يتعامــل 

مــع العالــم الخارجــي عــن طريــق حواســه 

ــة  ــا معرفــة مــدة الطفول ــه، كمــا علين وميول

التــي حددهــا القــرآن الكــريم بقولــه: }ثُــمَّ 

كُمْ{،  نُخْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ
يبلــغ  أن  إلــى  أي   ،)5 الحــج:  )ســورة 

الطفــل أشــده ويخــرج مــن إطــار الجهــل 

إلــى رحــاب العلــم، ومــن الضعــف إلــى 

ـوّة، ومــن التبعيّــة إلــى الاســتقال. القـ

ومــن هــذه الميــول الذاتيــة التــي ينبغــي 

أن نعرفهــا؛ غريــزة اللعــب التــي تعــد جــزءاً 

مــن الحاجــات النفســية للطفــل، وقــد أكــد 

القــرآن الكــريم هــذه الحاجــة فــي قولــه 

تعالــى، فــي ســورة يوســف: }أَرْسِــلْهُ مَعَنـَـا 

ــونَ{،  ــهُ لَحَافظُِ ــا لَ ــبْ وَإنَِّ ــعْ وَيَلْعَ ــدًا يَرْتَ غَ
ــر واضــح  ــه ذك )ســورة يوســف: 12( وفي

لحقيقــة احتيــاج الطفــل إلــى اللعــب، وهــي 

دعــوة لفهــم حاجــات الطفــل النفســية، 

ــي الســبع  ــي تكمــن ف وأبرزهــا اللعــب الت

ســنوات الأولــى مــن عمــره، كمــا أكــد 

نفــس الحقيقــة الإمــام الصــادق، عليــه 

الســام، فــي حديثــه: »دع ابنــك يلعــب 

ــبع ســنن...«. س

تنشــأ  إنســانية  ـزة  غريـ فاللعــب 

مداركــه  تتفتــح  أن  منــذ  الإنســان  مــع 

مــن  فيكتســب  حولــه،  بمــا  ويستشــعر 

علــى  تنعكــس  ســلوكية  أنماطــاً  خالــه 

الشــخصية المســتقبلية فــي مراحــل مقبلــة 

مــن العمــر، واللعــب قــد يكــون علــى شــكل 

حركــة أو نشــاط يمــارس فرديــاً أو جماعياً 

يســتغل فيهــا طاقتــه البدنيــة والذهنيــة. 

وللعــب الأطفــال فوائــد عــدّة نذكــر 

منهــا:

1- اكتساب العلم والمعرفة

ــم  ــال للتعل ــل اللعــب وســيلة للأطف يمث

واكتســاب المزيــد مــن المعلومــات والتجارب 

البســيطة عمــا يــدور حولهــم فــي حياتهــم 

ــي  ــر ف ــل الصغي ــرى الطف ــة، فن الاجتماعي

مرحلــة عمريــة يميــل إلــى تفكيــك الأشــياء 

أو البحــث بــن الأوراق والكتــب ومختلــف 

الأشــياء الموجــودة فــي البيــت، وهــي دلالــة 

ــروز  ــى حــب الاســتطاع المغ واضحــة عل

فــي نفســه، وبهذا فالطفل يســتثير حواســه 

الخمــس: الســمع - البصــر -اللمــس - 

الشــم - التــذوق مــن خــال اللعــب والتــي 

تســهم فــي بنــاء معرفتــه، فيكون للعــب دورٌ 

فــي تنميــة المعرفــة لــدى الطفــل.

وفــي مرحلــة عمريــة أكبــر نــراه يلعــب 

ـرة  كبيـ رمــوزاً  متقمصــن  أقرانــه  مــع 

فــي المجتمــع مثــل المعلــم او الشــرطي، 

ــن  ــر م ــور أكب ــا الظه ــل هن ــاول الطف فيح

ـرة ايضــاً. عمــره ويمــارس أعمــالًا كبيـ

2- بناء الشخصية

بنــاء شــخصية  فــي  اللعــب  يُســهم 

ــل  ــاء النفــس، أن الطف ــل، ويــرى علم الطف

قليــل النشــاط والحركــة مغلَّــف بالضعــف، 

ــر وربمــا الفشــل، أمــا  ــع لــه التعثُّ يتوقَّ

يكتســب الجــرأة  فإنــه  النشــيط  الطفــل 

لــه  ــع  الشــخصية ويُتوقَّ والإقــدام وقــوة 

النجــاح.

ــد البعــض  ــاك مفهــوم خاطــئ عن وهن

عندمــا يعــدّون الطفــل الــذي لا يتحــرك ولا 

يلعــب كثيــراً ولا يســأل أو يســتفهم، بأنــه 

طفــل هــادئ غيــر مزعــج، ويفضلونــه علــى 

الطفــل النشــيط الدائــب الحركــة الــذي 

يســأل ويســتفهم دون أن يفهموا أن الحالة 

الاولــى والمفضلــة لديهــم تتــرك آثــاراً ســيئة 

ــا  ــتقباً، بينم ــل مس ــخصية الطف ــى ش عل

ــدى  ــر الإزعــاج ل ــي تثي ــة الت ــة الثاني الحال

البعــض، فإنهــا مطلوبــة لــه لأن الطفــل 

يتعلــم عــن طريــق اللعــب، وعــادات التحكــم 

ــون  ــه، يك ــع أصدقائ ــه م ــه، وباندماج بذات

 إن لعب الطفل 
مع أصدقائه له دور 
في تعليمه كيفية 

تكوين العاقات 
الاجتماعية 

والصداقات المفيدة 
ويعلمه التعاون 
والأخذ والعطاء
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فهم حاجات الطفل نفسياً، اللعب أنموذجاً
 ضياء باقر العيداني
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مجتمع

ذا شــخصية انبســاطية ذات ثقــة عاليــة 

بالنفــس، وليســت انطوائيــة، يكــون الخجــل 

والخــوف ســمتها.

3- تنمية العاقات الاجتماعية

إن لعــب الطفــل مــع أصدقائــه لــه 

ــات  ــن العاق ــة تكوي ــه كيفي ــي تعليم دور ف

ــه  ــدة ويعلم ــات المفي ــة والصداق الاجتماعي

التعــاون والأخــذ والعطــاء، والتعــرف علــى 

عالمــه المحيــط بــه، ويتعلــم الطفــل عــن 

طريــق اللعــب، التنظيــم الذاتــي تمشــياً 

الدراســات  دلــت  وقــد  الجماعــة،  مــع 

التربويــة الحديثــة علــى أن الطفــل يكتســب 

ــه  كثيــراً مــن العــادات الطيبــة إذا وضُِــع ل

لأن  للألعــاب؛  ودقيــق  صحيــح  برنامــجٌ 

ــى  ــن ينصــرف اهتمامهــم إل الأطفــال الذي

أشــياء تُعجِبهــم لا يجــدون متســعاً مــن 

الوقــت للشــجار.

4- الصحة البدنية

ــور  ــب، يط ــي اللع ــل ف ــاس الطف انغم

جلوســه  أمــا  وجســده؛  عقلــهِ  مــن  كاً 

بــدون حركــة فإنــه يفقــد الحيويــة والنشــاط 

ــه  ــك ترتخــي عضات الازمــن لنمــوّه، وبذل

فاللعــب  والفتــور،  بالخمــول  ويصــاب 

ــار يشــد مــن  ــة العمــل بالنســبة للكب بمنزل

جســده ويقويــه وينميــه بالشــكل الصحيــح.

5- نضوج الأخاق

نضــوج  علــى  اللعــب  يســاعد 

الحميــدة وبلورتهــا  الاخاقيــة  الصفــات 

فــي شــخصيته كفضيلــة الحلــم، فقــد ورد 

فــي حديــث للإمــام الكاظــم عليــه الســام 

ــي  ــي ف ــة الصب ــال: »تســتحب عرام ــه ق أن

صغــره ليكــون حليمــاً فــي كبــره«. أي إن 

الأطفــال ذوو الحركــة والنشــاط فــي اللعــب 

والذيــن لــم يكبتــوا فــي صغرهــم يصبحون 

ــدوءاً. ــر ه أكث

 أيُّ لعب للطفل؟

المعلومــات  تكنولوجيــا  اقتحــام  مــع 

ــم الأجهــزة  وانتشــار أجهــزة الحاســوب ث

لعــب  عالــم  النقــال،  والهاتــف  اللوحيــة 

الطفــل  لعــب  موضــوع  بــات  الأطفــال، 

ــن  ــر م ــدى الكثي ــل الشــغل الشــاغل ل يمث

الآبــاء الحريصــن علــى بنــاء شــخصية 

الالعــاب  تقنيــة  وأن  لاســيما  أطفالهــم، 

ــة والمثيــرة خلقــت  وتعــدد اشــكالها الجذاب

بيئــة جديــدة للطفــل تفصلــه بمســافات 

بعيــدة عــن جيــل الآبــاء والأمهــات، وهــذا 

ــاد  ــد بشــكل خــاص ضــرورة إبع ــا يؤك م

الطفــل عــن الألعــاب المضــرة علــى ســلوكه 

مــن  ســامته، وتحديــداً  وفكــره وحتــى 

ناحيــة العــن الباصــرة.

وممــا يؤســف لــه، انــه مــع التقــدم 

الأجهــزة  وانتشــار  للعلــم  الحاصــل 

الكثيــر  بــات  البيــوت،  فــي  الإلكترونيــة 

الألعــاب  علــى  مدمنــن  الاطفــال  مــن 

ومؤسســات  شــركات  تضخهــا  التــي 

تطبيقــات  صناعــة  مهمتهــا  خاصــة 

وهــذا  الأطفــال،  تســتهدف  ألعــاب 

الإدمــان مــن شــأنه ان يشــلّ الطفــل عــن 

ــي،  ــردي او الجماع ــاط الف ــة والنش الحرك

ــه  ــى عالم ــى الانطــواء عل ــل إل ــل الطف فيمي

هــو  والــذي  بــه،  الخــاص  الافتراضــي 

عبــارة عــن شــخصيات وهميــة يتعامــل 

ــش  ــة تعي ــا موجــودات حيّ ــى أنه ــا عل معه

ــي  ــم الخارج ــان العال ــة؛ ف ــه! وبالنتيج مع

ســيكون للطفــل، عالمــاً غريبــاً عنــه، لــذا 

تــرى أن الطفــل فــي ســنواته الأولــى والذي 

الالكترونيــة  بالأجهــزة  الألعــاب  يدمــن 

التوحــد. بمــرض  يصــاب 

ومــن الخطــأ قيــام بعــض الأمهــات 

بإشــغال طفلهــا بمتابعــة قنــوات الأطفــال 

بتوفيــر  أو  ـرة،  الصغيـ الشاشــة  علــى 

الأجهــزة الإلكترونيــة لــه، لتتفــرغ لأعمالهــا 

المنزليــة، وهــذا مــا يحصــل فــي بعــض دور 

الحضانــة والروضــات، وهــي مــن الوســائل 

الخاطئــة التــي تقــود الطفــل إلــى أن يتــرك 

ــي  ــد الت ــة اللعــب ويخســر كل الفوائ مزاول

ــا إليهــا أعــاه. تطرقن

إلــى  بالانتبــاه  الآبــاء  ننصــح  لــذا 

مضــار الإدمــان علــى الألعــاب الالكترونيــة 

والعاطفــي  الفكــري  الجانــب  فــي 

والاجتماعــي.

 اللعب حق من حقوق الطفل

لقــد بيّنــا أن اللعــب ضــروري لتنميــة 

الناحيــة الجســمية والعقليــة والســلوكية، 

وايضــاً الاجتماعيــة عنــد الطفــل، وقــد 

ــن  ــاء ع ــد ج ــك فق ــى ذل ــام عل ــد الإس أك

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، »انــه 

ــا  ــارك الحســن والحســن، عليهم كان يش

الســام، فــي فعلهمــا ويتصــرف وكأنــه 

أحدهمــا«، كمــا جــاء فــي بحــار الانــوار.

وهــذا يعطينــا فهمــاً بــأن مــن حقــوق 

بالــكام  المجــال  لــه  يفســح  أن  الطفــل 

حــب  مــن  النــاتج  المتكــرر  والاســتفهام 

الاســتطاع وأن تكــون لــه مســاحة فــي 

الحركــة والتعبيــر عــن نفســه.

وحرمــان الأطفــال مــن اللعــب جريمــة 

الأطفــال  مــن  فالكثيــر  الطفولــة،  بحــق 

فــي  حقهــم  ممارســة  مــن  يُحرمــون 

ــاء  ــع الآب ــا من ــرة، منه ــرق كثي ــب بط اللع

ــب لأســباب  ــن اللع ــم م ــات لأولاده والأمه

غيــر موجهــة، منهــا الحــد مــن الضوضــاء 

فــي تحكيــم  الكبــار  ورغبــة  والإزعــاج، 

الحــزم والشــدّة والصرامــة علــى حيــاة 

الطفــل.

ومــن حــق الطفــل علينــا أن نختــار 

لــه الألعــاب المناســبة لمرحلتــه العمريــة، 

وأن نختــار الألعــاب التــي تنمــي مهاراتــه 

ــد  ــي ق ــاب الخطــرة الت ــده عــن الألع و نبع

ـؤذي مــن يلعــب معــه وأن لا  تؤذيــه أو تـ

ــه. ــل للعب ــي البدي ــات ه ــل الالكتروني نجع

ووردت روايــة عــن رســول اللــه، صلـّـى 

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ: »الولــد ســيّد ســبع 

علــي،  المؤمنــن  أميــر  ســنن...«، وعــن 

عليــه الســام: »يرخــى الصبــي ســبعاً...«.

مرحلــة  أنّ  علــى  تؤكّــد  فالروايــات 

ــة  ــة مــن العمــر هــي مرحل ــل الثامن ــا قب م

اللعــب، وعلــى الوالديــن أن يمنحــا الطفــل 

الحريــة فــي اللعــب دون ضغــطٍ أو إكــراه، 

باســتثناء الألعــاب الخطــرة التــي يجــب 

ــا. ــاده عنه ــل أو إبع ــن الطف ــا ع إبعاده

ويؤكّــد جميــع علمــاء النفــس والتربيــة 

ــل  ــي اللعــب فالطف ــال ف ــة الأطف ــى حري عل

يحــاول أن يرســم برنامجــاً خاصــاً بــه 

فــي أعمالــه وهــذا عامــل فعّــال فــي تكــوّن 

ــده. الشــخصية عن

ــة  ــال الحري ــاء الأطف ــن إعط ــا يمك كم

فــي مشــاركتهم مــع الوالديــن فــي اللعــب 

والتكلــم معهــم بالكلمــات والعبــارات التــي 

مســتواهم  مــع  والمتناســبة  يفهمونهــا، 

أن  آخــر:  وبمعنــى  والعقلــي.  اللغــوي 

يتصــرّف الكبيــر وكأنّــه طفــل، قــال رســول 

ــن  ــه وســلمّ: »مَ ــه عليــه وآل ــى الل ــه، صلّ الل

كان عنــده صبــي فليتصــاب لــه«.

نراعــي  أن  علينــا  ينبغــي  وبهــذا 

الغريــزة البريئــة عنــد الأطفــال وإعطاؤهــم 

منهــا،  حرمانهــم  وعــدم  فيهــا  الحــق 

حتــى لا يضطــروا لاســتبدالها بالألعــاب 

أوقاتهــم  تســرق  التــي  الإلكترونيــة 

والذهنيــة. البدنيــة  وقواهــم  وأفكارهــم 

 بات الكثير من 
الأطفال مدمنين على 

الألعاب التي تضخها 
شركات ومؤسسات 

خاصة مهمتها 
صناعة تطبيقات ألعاب 

تستهدف الأطفال
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ثقافة رسالية

ــادة  ــد(، والق ــن )قلّ ــة: مِ ــي اللغ ــد ف التقلي

ــن،  ــي الدي ــد ف ــه؛ التقلي ــق، ومن ــي العن ــي ف الت

ــا شــيء  ــي عنقه ــق ف ــأن يُعل ــة، ب ــد البُدن وتقلي

ليُعلــم أنهــا هــدي، - الهــدي فــي الحــج تشــمل 

ــة البقــر والغنــم والإبــل- وقيــل:  الأنعــام الثاث

ــة  ــع الإحاط ــق م ــي العن ــو وضــع الشــيء ف ه

بــه ويســمى ذلــك قــادة؛ ومنــه؛ قلـّـد الأمــر، أي 

ألزمــه إيــاه.

والتقليــد فــي الاصطــاح: إتبــاع الإنســان 

غيــره فيمــا يقولــه أو يفعلــه معتقــداً حقيقتــه مــن 

غيــر نظــر وتأمــل فــي الدليــل، كأن المتبــع جعــل 

قــول الغيــر أو فعلــه قــادة فــي عنقــه، والتقليــد 

فــي عــرف الفقهــاء: هــو قبــول قــول الغيــر بــا 

ــوى  ــق لفت ــل المطاب ــو العم ــل؛ وه حجــة ولا دلي

تســتند  لــم  وإن  للشــرائط،  الجامــع  الفقيــه 

اليهــا حــن العمــل، فتفعــل مــا انتهــى رأيــه 

ــه، وتتــرك مــا انتهــى رأيــه الــى تركــه  الــى فعل

مــن دون تمحيــص منــك؛ كالطبيــب الــذي يلجــأ 

ــدس  ــم، والمهن ــه المرضــى لمعالجــة أمراضه الي

ــاء منازلهــم، ومنهــم  الــذي يحتاجــه النــاس لبن

ــون بتخصصــه  ــذي يك ــن ال ــم الدي ايضــاً؛ عال

بعلــوم الديــن، حجّــةً لهــم ومســؤولًا أمــام اللــه 

بتقــديم الأحــكام الشــرعية فــي مختلــف شــؤون 

الحيــاة بمــا يتطابــق مــع مــا أنزلــه اللــه - 

تعالــى- علــى نبيــه الكــريم، ولذلــك نجــد النّــاس 

مــا  فــي كلِّ  إلــى علمائهــم  يلجــؤون  دائمــاً 

يشــكل عليهــم مــن الأحــكام الشــرعية، كأنمــا 

ــن  ــه كالقــادة محمل وضعــوا عملهــم فــي رقبت

ــه. ــاه مســؤولية عملهــم أمــام الل إي

 نشأة التقليد في التراث الفقهي

فكــرة  أصــل  عــن  البعــض  يتســاءل 

التقليــد، أهــي مســتحدثة فــي الفقــه الشــيعي، 

أم أنــه أصــلٌ ثابــت؟ وإذا كان مــن المســائل 

المســتحدثة، فهــل هــو مــن المســائل الملزمــة 

للمكلـّـف شــرعاً فــي أعمالــه ومعاماتــه؟

مــن  يكــون وارداً  الســؤال، ربمــا  هــذا 

ــه يصطــدم بمســألة  ــد ان ــة، بي ــة المعرفي الناحي

فطريــة فــي نفــس كل انســان يتعــرض لمشــكلة 

او يحتــاج الــى شــيء يجهــل الســبيل إليــه، 

ـرة  الخبـ صاحــب  الــى  للرجــوع  فيضطــر 

 الشيخ ماجد الطرفي

التقليد ودوره في تعميق 

الوعي في المجتمع
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والتجربــة أو مــن هــو عالــم بذلــك الشــيء، 

وهــذه مســألة تبــدو طبيعيــة وتلقائيــة فــي حيــاة 

ــد هــذه المســألة  الانســان، والقــرآن الكــريم يؤكِّ

الفطريَّــة فــي قولــه تعالــى: }فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ 

كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ{، )ســورة النّحــل:  الذِّ
ــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، فــي  43(، فأئمَّ

ولأمــور  للنّــاس  الشــرعية  للأحــكام  بيانهــم 

الســؤال  أســلوب  يتبعــون  كانــوا  عقيدتهــم، 

ــدة  ــز القاع ــة تركي ــن طريق ــر م والجــواب، أكث

ــة والبيانــات والمقــالات التفصيليــة، ممــا  الفقهيَّ

ــد. ــةً لظهــور فكــرة التّقلي ــةً خصب أوجــد أرضيّ

إن علــوم الشــريعة هــي إحــدى تلــك الأمــور 

ــى أهــل الخبــرة  ــا إل ــي يجــب الرجــوع فيه الت

والاختصــاص والتبحّــر واســتنباط الأحــكام 

منهــا، فــإذا كان البنــاء علــى أنّ التقليــد ليــس 

كذلــك؛ فهــذا يعنــي أن يســعى كلّ إنســان 

ـوم الشــريعة بنفســه واســتنباط  لتحصيــل علـ

ــه  ــا ذمّت ــرأ به ــا ويب ــل به ــا ليعم ــكام منه الأح

أمــام اللــه - تعالــى- مــن صــاة وصــوم وحــجّ 

وزكاة وخمــس ومــا شــاكل ذلــك، وهــذا محــال 

جزمــاً؛ فمــن العســير تكليــف عامــة النــاس 

ــذا  ــه، لأن ه ــي الفق ــاد ف ــة الاجته ــب مرتب بطل

العمــل يقتضــي الوصــول إلــى بلــوغ درجــة 

ــب  ــذا يتطل ــاد واســتنباط الأحــكام، وه الاجته

للدراســة  تامــاً  وتفرّغــاً  مضنيــة،  جهــوداً 

ــه  ــدر علي ــة ممــا لا يق ــة لســنوات طويل والمباحث

الكثيــر مــن النــاس بســبب انشــغالهم فــي 

تحصيــل أمــور معاشــهم.

وإذن؛ يبــدو الأمــر مطلبــاً عقائيــاً تفرضــه 

ــة  ــودة عام ــي ع ــم ف ــاء ومرتكزاته ــيرة العق س

النــاس الــى ذوي الاختصــاص فــي الفقــه، 

الشــريعة  أكدتهــا  حجّــة  الســيرة  وهــذه 

ــه  ــذي ليســت ل ــف ال ــى المكل ــذا عل المقدّســة؛ ل

القــدرة علــى اســتنباط واســتخراج الأحــكام 

الشــرعية، أن يقلـّـد المجتهــد القــادر علــى ذلــك.

ــاس فــي زمــان المعصومــن،  ــد كان الن وق

اللــه،  رســول  أيــام  ومنــذ  الســام،  عليهــم 

صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، وإلــى نهايــة الغيبــة 

ــه فرجــه  الصغــرى للإمــام المهــدي - عجّــل الل

- يرجعــون إليهــم، عليهــم الســام، فــي كلّ 

مســائلهم الشــرعية، ولــم يلزمهــم الشــرع بــأن 

يتخصّصــوا فــي كلّ شــيء؛ بــل كانــوا يأذنــون 

لأصحابهــم بــأن يلجــأ بعضهــم إلــى بعــض 

فــي الأمــور الشــرعية وغيرهــا، وهــذا بحــد 

ــد. ــو التقلي ــه ه ذات

بــل تراهــم يرجعــون فــي كلّ أمــر يجهلونــه 

ولا يعرفــون العمــل فيــه إلــى ذوي الاختصــاص 

والخبــرة، مــن الذيــن رآهــم رســول اللــه صلــى 

يرجــع  الأطهــار  والأئمــة  وآلــه  عليــه  اللــه 

الفقهيــة  الأمــور  فــي  بعــض  إلــى  بعضهــم 

والعقائديــة وغيرهــا؛ فــإن الشــارع المقــدّس 

ــروا،  ــل أظه ــذه الســيرة؛ ب ــن ه ــم ع ــم يردعه ل

عليهــم الســام، إقرارهــم لأصحابهــم علــى 

ذلــك، إضافــة إلــى مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم 

الــذي يشــير إلــى نفــوذ الاجتهــاد وأحقيــة 

تقليدهــم.

 الأدلة على أحقية فتوى المجتهد

مــا جــاء بهــذا الخصــوص فــي القــرآن 

الكــريم، فقــد اســتدلّ الفقهــاء علــى أحقيــة 

وعلــى  المجتهــد،  فتــوى  وحجّيــة  الاجتهــاد 

صحّــة تقليــد النــاس لــه فــي قولــه تعالــى: 

ــرَ  ــولا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَافَّ ــونَ ليَِنفِ ــا كَانَ الُؤمِنُ }وَمَ
يــنِ  هُــوا فِ الدِّ مِــن كُلِّ فرِقَــةٍ مِنهُــم طَائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّ
وَليُِنــذِرُوا قَومَهُــم إذَِا رَجَعُــوا إلَِيهِــم لَعَلَّهُــم 
يَحــذَرُونَ{، )ســورة التوبــة: 122(، فأوجــب 

ــه  ــاس التفقّ ــن الن ــة م ــى طائف ــى عل ــه تعال الل

ــل  ــن، وهــو يشــمل الاجتهــاد وتحصي فــي الدي

الحجّــة علــى الأحــكام حينمــا يقــول }وَليُِنذِرُوا 

قَومَهُــم{، وطلــب مــن آخريــن الحــذر العملــي 
ــد. ــمل التقلي ــو يش ــن، وه ــار المنذري ــن إخب م

وقــد جعــل الســيِّد الخوئــي - قــدس ســره 

ــا  ــد منه ــواز التقلي ــى ج ــة أدلَّ عل ــذه الآي - ه

علــى حجّيّــة خبــر الواحــد، وإلا فمــا معنــى 

يذهــب  وهنــا  ووجوبهمــا؛  والإنــذار  التفقّــه 

الســيّد الخوئــي وغيــره مــن العلمــاء الأفاضــل 

إلــى المعنــى الخــاصّ للتقليــد، بمعنــى جــواز 

العمــل وفــق رأي الغيــر.)1(

ــي يؤكدهــا القــرآن  ــة الت ــك مــن الأدل وكذل

الكــريم بخصــوص الرجــوع إلــى أهــل الخبــرة 

- التقليــد - قولــه تعالــى: }فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ 

كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ{، )ســورة النّحــل:  الذِّ
ــى المعصومــن،  ــي تشــير للرجــوع إل 43( والت

ــن  ــم م ــى وكائه ــمّ إل ــن ث ــام، وم ــم الس عليه

العلمــاء المخوّلــن، ابتــداءً مــن رواة الأحاديــث 

عليهــم  للأئمــة،  المعاصريــن  مــن  الشــريفة، 

يتمثــل  الــذي  هــذا  يومنــا  وإلــى  الســام، 

بعلمائنــا الكــرام.

ــن،  ــات المعصوم ــي رواي ــا جــاء ف ــا م وأم

ــاث: ــف ث ــى طوائ ــم الســام، وهــي عل عليه

بالرجــوع  الآمــرة  الروايــات  الأولــى: 

إلــى أشــخاص معينــن مــن الــرواة، كقــول 

الصــادق، عليــه الســام: »إذا أردت حديثنــا 

فعليــك بهــذا الجالــس« مشــيراً إلــى زرارة، 
وقولــه: »نعــم، بعــد مــا قــال الــراوي: أفيونــس 
بــن عبــد الرحمــن ثقــة، نأخــذ معــالم ديننــا عنــه«، 
وقولــه: »عليــك بالســدي« يعنــي أبــا بصيــر، 

ــى  ــون ع ــن آدم الأم ــا ب ــك بزكري ــه: »علي وقول

ــك.)2( ــر ذل ــى غي ــا« إل ني ــن والدُّ الدي

يبدو أن أمر التقليد مطلب عقلائي تفرضه سيرة العقلاء ومرتكزاتهم في عودة عامة 

الناس الى ذوي الاختصاص في الفقه، وهذه السيرة حجّة أكدتها الشريعة المقدّسة



| العدد(٣٠٠) | ذوالحجة ١٤٣٨ هـ38

ثقافة رسالية

الثانيــة: الروايــات التــي أعطــت مواصفــات 

ــة لهــؤلاء الأشــخاص، وأمــرت بالرّجــوع  عامَّ

إلــى مــن توجــد فيــه هــذه الصّفــات، كمــا فــي 

مقبولــة عمــر بــن حنظلــة، قــال: ســألت الإمــام 

ــن  ــن رجل ــام: ع ــه الس ــادق، علي ــر الص جعف

ديــن  فــي  منازعــة  بينهمــا  أصحابنــا  مــن 

الســلطان وإلــى  إلــى  فتحاكمــا  ـراث،  ميـ أو 

القضــاة أيحــل لهــم ذلــك؟ قــال، عليــه الســام: 

»... ينظــران مــن كان منكــم ممــن قــد روى 
ــرف  ــا، وع ــا وحرامن ــر ف حالن ــا، ونظ حديثن
أحكامنــا فلرضــوا بــه حكــاً، فــإن قــد جعلتــه 

ــاً،...«.)3( ــم حاك عليك
عليهــم  المعصومــن،  روايــات  الثالثــة: 

السّــام، التــي يأمــرون بهــا بعــض أصحابهــم 

النــاس،  وإفتــاء  المســجد  فــي  ـوس  بالجلـ

كالروايــة الــواردة بحــقّ أبــان بــن تغلــب، قــال 

لــه أبــو جعفــر الباقــر، عليــه الســام: »اجلــس 

ف الســجد وافــت النــاس، فــإنّ أُحــبّ أن يُــرى 
ــك«، وكــذا أحــد الــرواة يســأل  ــيعتي مثل ف ش
الإمــام الرضــا، عليــه الســام، عــن يونــس بــن 

عبــد الرحمــن: »أفيونــس بــن عبــد الرحمــن ثقــة 

ــي؟  ــالم دين ــن مع ــه م ــاج إلي ــا أحت ــه م ــذ عن آخ
ــم«.)4( ــال: نع ق

عليــه  الصّــادق،  الإمــام  حديــث  منهــا 

مــن  شــيعته  أحــد  إلــى  يصغــي  الســام، 

الفقهــاء، وهــو يشــرح طريقتــه فــي الإفتــاء، 

ــدأ  ــاً لمب ــى المســائل الشــرعيّة وفق ــة عل والإجاب

الضّــرر(،  مــن  والحيطــة  )الحــذر  التقيــة 

يقــول، ســام اللــه عليــه، لمعــاذ بــن مســلم 

مــن أصحــاب الباقــر، عليــه الســام، كمــا 

ــد  ــك تقع ــي أنّ ه الشــيخ الطوســي: »بلغن ــدَّ ع

ف الجامــع فتفتــي النّــاس. قلــت: نعــم، وأردت 
أن أســألك عــن ذلــك قبــل أن أخــرج، إن 

ــألني  ــل، فيس ج ــيء الرَّ ــجد، فيج ــد ف الس أقع
عــن الــيّء، فــإذا عرفتــه بالــاف لكــم، 
ــه  ــل، أعرف ج ــيء الرَّ ــون، ويج ــا يفعل ــه ب أخرت
ــم،  ــاء عنك ــا ج ــره ب ــم، فأخ ــم وحبّك تك بمودَّ
جــل، لا أعرفــه ولا أدري مــن هــو،  ويجــيء الرَّ
فأقــول جــاء عــن فــان كــذا، وجــاء عــن فــان 
ــا  ــن ذلــك.. وهن ــا ب كــذا، فأدخــل قولكــم في
ــع  ــاً: اصن ــام، قائ ــه الس ــام، علي ــه الإم يجيب
كــذا، فــإنّ كــذا أصنــع«؛ فــدلَّ ذلــك علــى 
المــراد  للمـــــــــعنى  الســام،  عليــه  إقــراره، 

مــــــن التقليــد.)5(، وكـــــذا فــي روايــة أحمــد بن 

الكناســي.)6( الفضــل 

الطوائــف  بــن  جمعــاً  العمــوم؛  وعلــى 

الثــاث مــن الروايــات التــي أقــر بهــا مختلــف 

ــر،  ــرأي الغي ــذ ب ــو الأخ ــاء الأفاضــل، ه العلم

ــرعي  ــم الشَّ ــى الحك ــاً موصــاً إل ــه طريق وجعل

ــأيّ  ــف، وإلا ف ــى المكلّ ــاً عل ــون خافي ــا يك عندم

معنــى للإرجــاع، إذا لــم يكــن رأي المرجــوع 

ــه؟ ــون إلي ــن الرك ــةً يمك ــه حجّ إلي

ــة التّقليــد فــي الشــؤون الدّينيّــة  فــإن أهميَّ

ذلــك متوافقــاً  المهمــة، وكــون  مــن المســائل 

ــف  ــن العســير تكلي ــع البشــريّ، إذ م ــع الطّب م

العــوام جميعهــم بطلــب رتبــة الاجتهــاد، فهــذا 

ــى انقطــاع الحــرث  ــد يــؤدّي إل ــه ق مُحــال؛ لأنّ

ي  والنّســل، وتعطيــل الِحــرَف والصنائــع، فيــؤدِّ

ــا. ــى خــراب الدّني إل

ـرٍ عــن ظاهــرةٍ  عمومــا أن التّقليــد كتعبيـ

ــة، يعنــى رجــوع الجاهــل إلــى العالــم، نــرى  عامَّ

أنّــه يــكاد لا يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات 

منــه، مهمــا عــا شــأن المجتمــع الحضــاريّ، 

ــال. فالجهّــال يرجعــون إلــى  مــن علمــاء وجهَّ

فــي  المتخصّــص  هــو  والمجتهــد  علمائهــم، 

الشــؤون الدينيَّــة، فــا بــدَّ إذاً مــن الرّجــوع 

إليــه؛ إذ ليــس بالإمــكان تكليــف العــوام بالقيــام 

ــة لــكلّ  بدورهــم للوصــول إلــى المعرفــة التفصيليَّ

مــا يمــتّ إلــى شــؤونهم الدينيّــة، وأن اللــه تعالى 

لا يكلــف النــاس مــا لا يطيقــون }لَا يُكَلِّــفُ اللَُّ 

نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا{، )ســورة البقــرة: 286(، 
ذلــك لأنَّ طبيعــة المجتمــع البشــريّ الــذي خلقــه 

اللــه تعالــى تقتضــي توزيــع الأعمــال والأدوار، 

ــه. كلٌّ حســب اختصاصــه وقدرات

ــة  ــه الحضاري ــت قيمت ــا كان ــع مهم المجتم

أفــراده  ينهــض  أن  يســتطيع  لا  والثقافيــة 

مــا  بــكل  التفصيليــة  بالمعرفــة  بالاســتقال 

ــي كل  ــون ف ــد أن يك ــل لاب ــم ب ــل بحياته يتص

فــي  اليهــم  النــاس  ليرجــع  علمــاء  مجتمــع 

معرفــة أمورهــم كل حســب اختصاصــه؛ علــى 

اعتبــار ان مــن طبيعــة الإنســان فطريــاً لــه 

حــب الاطــاع والمعرفــة؛ فعلــى هــذا الأســاس 

ــة  ــم والمعرف ــادة العل ــد، لزي ــت مســألة التقلي بني

ولتمشــية أمــور حياتهــم بالشــكل الصحيــح 

والأميــة  الجهــل  تكريــس  عــن  وابتعادهــم 

الدينيــة والثقافيــة، لكــي يزيــد النــاس وعيــاً 

فــي تمشــية أمــور دينهــم ويضــيء لهــم طريــق 

المعرفــة بالأحــكام الشــرعية والأدبيــة وحتــى 

ــاج  ــي يحت ــور الت ــن الأم ــا م ــة وغيره الأخاقي

إليهــا كل إنســان ليصــل إلــى خيــر الدنيــا 

وســعادة الآخــرة.

----------------------

نقيح/ ص 66.
ّ
)١( موسوعة الإمام الخوئي/ ج١/ الت

ــات  ــواب صف ــي/ ج ٢٧/ أب ــرّ العامل ــائل للح )٢( الوس

ــي. القاض

)3( المصدر نفسه/ ح ١٠9.

)4( رجال النجاشي/ ص 6٠.

)5( الوسائل/ باب ١١/ صفات القاضي/ باب٧.

)6( الوسائل/ ج ٢٧/ صفات القاضي.

قليد في الشؤون الدّينيّة من المسائل المهمة؛ لأن ذلك متوافق مع الطّبع 
ّ
ة الت أهميَّ

البشريّ، إذ من العسير تكليف العوام جميعهم بطلب رتبة الاجتهاد، فإن هذا مُحال
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 الموظف الغائب عن عمله

س: مــا حكــم الموظــف الغائــب عــن عملــه، 
ــه؟ ــاب في ــذي غ ــهري ال ــه الش ــم راتب ــا حك وم

ــن  ــذي كان بي ــد ال ــة العق ــوز مخالف ج: لا يج
الضــرورة  عنــد  إلا  العمــل  الموظــف وصاحــب 
الــذي  والراتــب  العمــل،  صاحــب  رضــا  عنــد  او 
ــر المرخــص بهــا  ــاب غي ــام الغي ــإزاء أي يؤخــذه ب

يكــون فيــه إشــكال، والله العالــم.

 ملابس الشهرة

ــداء لبــاس الشــهرة، ومــا هــو  س: مــا حكــم ارت
ــه؟ تعريف

ج: نهــت روايــات أئمــة أهــل البيــت، عليهــم 
ــن  الســام، عــن شــهرة اللبــاس، والقَــدَر المُتَيقَّ
ــق  ــي تُلحِ ــاب الت ــي: الثي ــا ه ــرَّم منه ــن المُح م
للهتــك  تعرّضــه  حيــث  مــن  بصاحبهــا  أذىَّ 
ب أذىَّ للنــاس مــن حيــث إربــاك  والإذلال، أو تُســبَّ
ــن  ــةً م ــةً وريب ــبَّب فتن ــه، أو تس ــع وإثارت المجتم
حيــث إثــارة الشــهوات كمــا إذا لبــس الرجــل زيّ 

النســاء أو بالعكــس.
والاحتيــاط يقتضــي تــرك كل ثــوب يجعــل 
بالبَنــان حتــى  إلــى صاحبــه  النــاس يشــيرون 
ــة، والله  ــات الماضي ــك الصف ــن بتل ــم تك ــو ل ول

العالــم.

 التصفيق في الموالد

ومــا  نفســه؟  فــي  التصفيــق  حكــم  مــا  س: 
حكــم التصفيــق فــي المواليــد والاحتفــالات إذا أتى 
أحدهــم بأنشــودة أو شــعر وأخــذ المســتمعون 

بالتصفيــق تفاعــلًا معــه؟
ج: لا دليــل علــى حرمــة التصفيــق، وإذا كان 
ــم  ــت، عليه ــل البي ــولاء لأه ــار ال ــيلة لإظه وس
الســام، فهــو حَسَــنٌ، شــرط أن لا يرافقــه شــيء 

مــن المحــرم.

 الاقتراض

س: مــا حكــم الاقتــراض مــن البنــوك المحليــة، 
ســواء لحاجــة ماســة أو غيــر ماســة؟

ج: لا يجــوز الاقتــراض مــن البنــوك الربويــة إلا 

فــي حالــة الاضطــرار.
س: أفكــر فــي أخــذ قــرض لشــراء أرض لبنــاء 
مســكن لــي، والقــروض مــن البنــوك عليهــا فوائــد، 
فهــل يجــوز لنــا أخــذ القــرض مــع العلــم أنــه لا 
يمكــن شــراء الأرض إلا عــن طريــق القــروض البنكيــة 
باعتبارهــا كافيــة لشــراء الأرض، فهــل يجــوز لــي 

ــرض؟ ــذ الق أخ
ج: يجــوز الاقتــراض مــن البنــك فــي حالــة 

الضــرورة.
ــد  ــرده بع ــى أن ي ــالًا عل ــه م ــخص أقرضت س: ش
شــهر، ومضــت ســنة ولــم يــرده ودائمــً يتهــرب 
ــأي طريقــة  منــي، فهــل يجــوز أن أســترجعه منــه ب
كانــت؟ وهــل يجــوز أن أعتبــر ذلــك صدقــة عليــه 

ــر؟ ــى الأم ــة وأنس ــواب الصدق ــي ث ــون ل ويك
علــى  يقــدر  لا  مٌعســراً  المديــن  كان  اذا  ج: 
الأداء فــا يجــوز للدائــن الضغــط عليــه وإعســاره 
بالمطالبــة بــل يجــب عليــه ان يمهلــه حتــى 
الديــن،  أداء  علــى  لديــه  القــدرة  حصــول 
واحتســابه صدقــة وإبــراء ذمتــه أمــر مســتحب. 
ــرب  ــه يته ــن أن ــدتَ م ــراً وتأك ــا إذا كان موس أم
ــى الأداء  ــه عل ــن قدرت ــم م ــديد بالرغ ــن التس م

المقاصــة.)1( فباســتطاعتك 

 الجهاد

ــن  ــق الدي ــبيل تطبي ــي س ــل ف ــل كل عم س: ه
يُعــد جهــاداً، ســواء كانــت فــي النفــس او المجتمع 
لــه حكــم  الســبيل  وهــل مــن يقتــل فــي هــذا 

الشــهيد وأجــره أم فقــط أجــره دون الحكــم؟
كل  علــى  يُطلــق  الجهــاد  أن  الظاهــر  ج: 
إلــى  عمــلٍ رســالي يقــوم بــه المؤمــن قربــة 
الله تعالــى فــي ســبيل إحيــاء معالــم الديــن 
ونشــر مناهجــه، أو مــن أجــل رفــع العقبــات 
ــق، وقــد يؤجــر كل مــن يمــوت  فــي هــذا الطري
أو يُقتــل فــي هــذا الطريــق بأجــر الشــهيد إن 
فــي  الشــهيد؛  حكــم  أمــا  تعالــى.  الله  شــاء 
ــدر  ــه، فالق ــي ثياب ــه ف ــيله، وتكفين ــدم تغس ع
المتيقــن أنــه خــاص بمــن يُقتــل فــي ســبيل الله 

المعركــة. أرض  فــي  ويمــوت 
------------------------

 1. المقاصة: استرداد الدين من المدين الممتنع.
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ثقافة رسالية

ــن أركان  ــياً م ــاً أساس ــس ركن ــد الخم يُع

ــاً-  الإســام، فــا تصــح فريضــة الحــج - مث

ــوال. ــس الأم ــد تخمي إلا بع

ــن المســائل  ــد فريضــة الخمــس م ــا تُع كم

الشــرعية المغيبــة عــن أذهــان البعــض مــن 

النــاس ممــن، ربمــا لــم يجــرّب فــي حياتــه 

بتفاصيــل  معرفتــه  لعــدم  أموالــه  تخميــس 

المســائل المتعلقــة بالخمــس، فهــو يســمع بــه - 

ــت  ــى حــج بي ــأ للســفر ال ــا يتهي ــادةً - عندم ع

اللــه الحــرام، فيقــال لــه: عليــك أن تخمّــس 

أموالــك! فتكــون مفاجأتــه بالموضــوع أمــام 

عالــم الديــن أو الوكيــل الشــرعي.

مس؟
ُ
 على ماذا يصدُق الخ

عــرف الفقهــاء الخمــس بأنّــه فــرض مالــي 

محــدّد بنســبة الخمــس ممــا يتعلــق بأنــواع 

مــن المــال، منهــا؛ غنائــم الحــرب، والمعــادن، 

ـوط  والكنــز، والغــوص، والمــال الحــال المخلـ

ــن  ــي م ــا الذمّ ــي يمتلكه بالحــرام، والأرض الت

المســلم، وأربــاح المكاســب كأربــاح التجــارة 

والراتــب الــذي يســتلمه الموظــف أو العامــل 

ـزّ  عـ  - اللــه  فرضــه  ذلــك  كل  ومــا شــابهه، 

ــواْ  وجــل - فــي نــص الآيــة الكريمــة: }وَاعْلَمُ

سُــولِ  ءٍ فَــأَنَّ للِِّ خُمُسَــهُ وَللِرَّ ــن شَْ ــاَ غَنمِْتُــم مِّ أَنَّ
وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكِنِ وَابْــنِ 
ــىَ  ــا عَ ــا أَنزَلْنَ ــاللِّ وَمَ ــمْ بِ ــمْ آمَنتُ ــبيِلِ إنِ كُنتُ السَّ
ــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَاللُّ  ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ عَبْدِنَ
ــرٌ{، )ســورة الأنفــال : 41(  ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ عَ
ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ــه النب ــام ب ــد ق وق

شــخصيا فــي أخــذ خمــس غنائــم دار الحــرب 

ــه تعالــى  وهــو مــن الفرائــض التــي جعلهــا الل

ــه  ــه، وذريت ــه وآل ــه علي ــى الل ــه الأكــرم، صل لنبي

ــع  ــن من ــم وم ــاً له ــزكاة، إكرام ــن ال عوضــاً ع

منــه درهمــاً كان مندرجــاً فــي صــف الظالمــن 

ــن  ــث ع ــي الحدي ــم، فف ــن لحقه ــم والغاصب له

الإمــام الصــادق، عليــه الســام: »أن اللــه لا 

ــزل  ــة أن ــا الصدق ــث حــرم علين ــه إلا هــو حي إل

لنــا الخمــس، فالصدقــة علينــا حــرام والخمــس 

ــا فريضــة«  لن

ــن تناولــوا هــذه  ــر المفسّــرين الذي وإنّ أكث

ــى  ــة معن ــأنّ للغنيم ــث، صرّحــوا ب ــة بالبح الآي

الحــرب  غنائــم  يشــمل  اللغــة  فــي  واســعاً 

وغيرهــا مّمــا يحصــل عليــه الِإنســان.

 متى يجب الخمس؟

ــه  ــغ ل ــف بال ــى كل مكلّ الخمــس واجــب عل

دَخْــل ومــورد مالــي كالتاجــر والموظــف والعامــل 

وغيرهــم، ويجــب الخمــس بعــد مضــي عــام 

علــى حصــول أول ربــح فــي التجــارة - مثــا - 

أو علــى اســتام الراتــب بالنســبة الــى الموظــف 

والعامــل، كمــا ويجــب علــى ولــي الطفــل أن 

يقــوم بالمحاســبة الخمســية بالنســبة لأمــوال 

الطفــل قبــل بلوغــه.

ــس حتــى الآن، ولــم  هــذا ومــن لــم يُخمِّ

ــهُ، فالواجــب عليــه أن يقــوم  يخمّــس أموالــه وَليُّ

ــالًا.  ــبة ح بالمحاس

ما يجب فيه الخمس؟

مس 
ُ
الخ

فريضة دينية 
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ثقافة رسالية

مــن الناحيــة الفقهيــة؛ يجــب الخمــس فــي 

ســبعة أشــياء:

1- غنائم دار الحرب

يجــب الُخمــس فــي غنائــم دار الحــرب 

بالقتــال  المأخــوذة  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة 

ــت  ــه يثب ــم، فإن ــن يحــل قتاله ــار الذي ــن الكف م

فيهــا الخمــس إذا كان القتــال بــإذن الإمــام 

نائبــه.  أو  الســام،  عليــه  المعصــوم، 

2- المعادن

فــي المعــادن، كالذهــب والفضــة والنحــاس 

وغيرهــا،  والحديــد  والصفــر  والرصــاص 

المســتخرج مــن الأرض، ففيــه الخمــس بعــد 

الاســتخراج. تكاليــف  اســتثناء 

3- الكنوز 

وهــو المــال المدفــون فــي الأرض، أو المخبــأ 

فــي الشــجر أو فــي الجبــل أو فــي الحائــط إذا 

ــه  ــه مالكــه ووارث ــد عهــده بحيــث ينقطــع عن بَعُ

ــا،  ــد، فاكتشــفه شــخص م ــادم العه ــاً لتق عُرف

ــكاً  ــون مل ــه يك ــاً، فإنّ ــزاً عُرف ــذا يُســمى كن فه

ــه الخمــس. ــه في لواجــده وعلي

4- الغوص

ومــا فيــه مــن الجواهــر التــي يحصــل 

عليهــا الإنســان فــي قــاع البحــر، مثــل اللؤلــؤ 

الثمينــة  الأشــياء  مــن  وغيرهمــا  والمرجــان 

بمختلــف أشــكالها، فــإن فيهــا الخمــس.

5- المال الحرام المختلط بالحال

ــن الحــال  ــال الحــرام ع ــز الم ــم يتمي إذا ل

ولــم يعــرف صاحبــه، كمــن اكتســب مــالًا مــن 

دون رعايــة الحــدود الشــرعية أو عمــل فــي 

ــط فيهــا الحــال والحــرام، فــإن  مؤسســة يختل

ــه. ــه مال ــب ل ــه ليطي ــه إخــراج الخمــس من علي

أمــا إذا عــرف مقــدار المــال الحــرام وعــرف 

ــه، وإن  ــه إخراجــه وردّه الي ــه وجــب علي صاحب

عــرف صاحــب المــال وجهــل المقــدار، فعليــه أن 

يرضيــه بالصلــح، وإن عــرف المقــدار وجهــل 

ــى الفقــراء نيابــة عــن  ــه، تصــدق بــه عل صاحب

صاحبــه.

6- الأرض التــي يشــتريها الذمــي مــن 

المســلم 

ــإذا اشــترى الذمــي أرضــاً مــن المســلم  ف

ــس الأرض. ــع خم ــي أن يدف ــى الذم وجــب عل

٧- الفائض عن مؤونة السنة.

يجــب الخمــس فــي الأمــوال الفائضــة عــن 

مَؤونــة ســنة الإنســان، ومَؤونــة عيالــه ممــا 

يســتفيده مــن فوائــد الصناعــات والزراعــات 

المباحــات،  وحيــازة  والاجــارات  والتجــارات 

ــال  ــة والم ــل الهب ــى مث ــد حت ــع الفوائ ــل جمي ب

الموصــى بــه ونمــاء الوقــف والمهــر وعــوض 

ث  الُخلــع والميــراث الــذي لا يحتسَــب لبُعــد المــورِّ

ــباً. ــبباً أو نس ــوارث س ــن ال ع

 المَؤونة المستثناة من الخمس

ــي لا  ــاح الت ــن الأرب ــة المســتثناة م والمؤون

ــل  ــة تحصي ــا الخمــس أمــران: مؤون يجــب فيه

ــة ســنته. ــح، ومؤون الرب

والمــراد مــن مؤونــة التحصيــل؛ هــو كل 

ــي ســبيل الحصــول  ــه الإنســان ف ــال يصرف م

علــى الربــح كأجــرة الحمــال والــدلال والكاتــب 

الحكوميــة  والضرائــب  والــدكان  والحــارس 

ــور تخــرج  ــذه الأم ــع ه ــإن جمي ــك، ف ــر ذل وغي

ــي. ــس الباق ــم يخمّ ــح ث ــن الرب م

أمــا المــراد مــن مؤونــة الســنة التــي يجــب 

الخمــس فــي الزائــد عليهــا، هــو كل مــا يصرفــه 

ــه  ــه وعيال ــاش نفس ــي مع ــنته ســواء ف ــي س ف

ــه  ــي صدقات ــه، أو ف ــق بحال ــو الائ ــى النح عل

ـزه المناســبة لــه، أو  وزياراتــه وهدايــاه وجوائـ

فــي اســتقبال الضيــوف، أو وفــاءً بالحقــوق 

ــذر أو كفــارة، أو فــي أداء ديــن  ــه بن الازمــة ل

ــا  ــداً أو خطــأ، أو فيم ــه عم ــا أتلف ــة م أو غرام

يحتــاج إليــه مــن ســيارة وكتــب وأثــاث، أو فــي 

ــة؛  ــك، فالمؤون ــر ذل ــم وغي ــج أولاده وختانه تزوي

هــي كل نفقــة متعــارف لــه، ســواء أكان الإنفــاق 

فيــه علــى نحــو الوجــوب أم الاســتحباب أم 

ــة. الإباح

 دور الخمس في استقلال الحوزة العلمية

ومــن خــال دراســة تاريــخ التشــيع خــال 

القـــرون الأربعــة عشــر الماضيــة، مــن النواحــي 

ــة، نــزداد  ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي

إيمانــاً بحكمــة تشــريع الخمــس كونــه أدى 

الاجتماعــي  التماســك  فــي  أساســياً  دوراً 

والاســتقال المالــي، وبــات العامــة الفارقــة بــن 

التشــيع وســائر المذاهــب الأخــرى التــي شــابها 

ــواب الســاطن والحــكام،  ــو أب الانحــراف نح

ـزاز  وتعــرض الكيــان الاجتماعــي الــى الاهتـ

ــا  ــتند إليه ــدة يس ــدم وجــود قاع ــاع لع والضي

ــش الكــريم. ــق العي ــي تحقي ف

ومــن أبــرز مصاديــق الاســتقال المالي في 

ــاً فــي  التشــيّع؛ اكتفــاء الحــوزات العلميــة مالي

أداء دورهــا العلمــي والتبليغــي لتبقــى مشــعاً 

وهاجــاً للهــدى، وخندقــاً للدفــاع عــن القيــم 

الالهيــة، ومنــذ قــرون متمادية تمــارس الحوزات 

والريــادي  الحضــاري  الــدور  هــذا  العلميــة 

ــم يكــن  ــى ســائر المذاهــب، وهــذا ل ــة عل متفوق

لــولا نظــام الحقــوق الشــرعية )الخمــس(. وفــي 

مراحــل تاريخيــة عــدّة، لاســيما فــي الحقبــة 

المالــي  الاســتقال  آثــار  بانــت  المعاصــرة، 

الحاكمــة،  الأنظمــة  عــن  العلميــة  للحــوزات 

علــى مواقفهــم السياســية ودورهــم الاجتماعــي 

والثقافــي، ومــن أجــل ذلــك تحملــوا ضغوطــات 

ــهادة،  ــوت والش ــد الم ــى ح ــة ال ــدات جمّ وتهدي

فوقفــوا يتحــدون ضغوطــات الحــكام ويفضلــون 

شــظف العيــش وصعوبــة الحيــاة علــى أمــوال 

الســلطة المرهونــة بالطاعــة لأوامــر الحاكــم. 

ــوا  ــس أن يعلم ــون الخم ــن يبذل ــى الذي ــذا عل ل

أن هــذا البــذل إنمــا هــو ثمــن بقــاء رايــة أهــل 

البيــت عليهــم الســام عاليــة خفاقــة، وثمــن 

ــة،  ــع والأم ــي المجتم ــة ف ــاء الحــوزات العلمي بق

بــل وثمــن اســتقال الباذلــن للخمــس أنفســهم 

ــة شــأنهم. ــم ورفع ــن عزته وثم

 الحفاظ على تماسك الكيان الاجتماعي

ــذل الخمــس  ــي ب ــن يقصّــرون ف ــى الذي عل

ــب  ــط ذن ــس فق ــه لي ــا يرتكبون أن يعلمــوا أن م

آل  مــن  الســادة  وحــق  اللــه  حقــوق  منــع 

ــم  ــل وأيضــاً التهــاون بالقي الرســول الأكــرم، ب

ــن  ــم يســاهمون - م ــا، وأنه ــون به ــي يؤمن الت

حيــث يعلمــون أو لا يعلمــون - فــي طمــس 

ــة. ــي الأم ــاد ف ــار الفس ــن و انتش ــم الدي معال

ــك، تــرك الســاحة فقيــرة  ــى ذل ــل عل والدلي

ــة التــي تصــون عقــول  مــن المؤسســات الثقافي

مــن  وأخاقهــم  عقائدهــم  وتحفــظ  النــاس 

الهجمــات الثقافيــة الشرســة المتمثلــة بالقنــوات 

مواقــع  ثــم  الأنترنــت  ومواقــع  الفضائيــة 

التواصــل الاجتماعــي ومــا فيهــا مــن المثيــرات 

الجنســية ومنزلقــات الانحــراف الأخاقــي ومــا 

يعقبــه مــن تمــزق الأواصــر العائليــة والزوجيــة.

وحتــى  الثقافيــة  المؤسســات  وجــود  إن 

المرجعيــة  تديرهــا  التــي  الإنتاجيــة  المراكــز 

ــة بقــوة المــال المأخــوذ  ــة والحــوزة العلمي الديني

مــن الحقــوق الشــرعية، قــادرة علــى توفيــر 

ــة  ــة الاجتماعي ــن الحصان ــن م ــدر ممك ــر ق أكب

ــن  ــع، م ــة للمجتم ــى الاقتصادي ــة وحت والثقافي

ــة الســليمة  ــذ لنشــر الثقاف ــاد مناف ــال إيج خ

والوعــي الدينــي، وإلــى جانــب ذلــك؛ توفيــر 

أمــام  الطريــق  لســد  العمــل  فــرص  بعــض 

والإدمــان  البطالــة  مثــل  ـرة  خطيـ ظواهــر 

علــى المخــدرات وحــالات الجريمــة بمختلــف 

أشــكالها.

---------------

 أستاذ بالحوزة العلمية
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ــة  ــر مــن البشــر فتــرات معين يعيــش الكثي

مــن الزمــن، ثــم يرحلــون عن هــذه الحيــاة ليأتي 

أنــاس آخــرون، والمقابــر التــي نزورهــا أحيانــاً، 

بينمــا  الشــكل  فــي  انهــا سواســية  ناحــظ 

تضــم بــن طفــل صغيــر وشــيخ كبيــر وشــاب 

وامــرأة وربمــا شــاب حديــث الــزواج، كمــا 

تضــم العالــم وتضــم الجاهــل ايضــاً، فالجميــع 

يشــتركون فــي خــط الانقطــاع الواحــد عــن هذه 

ــا، بينمــا يختلفــون فــي خطــوط متباعــدة  الدني

مــن الآثــار التــي تركوهــا فــي الحيــاة، فهنالــك 

مــن عــاش ســبعن او ثمانــن ســنة، ولــم يتــرك 

ــه،  ــه وأصدقائ ــى عائلت ــى عل ــاً حت أثــراً إيجابي

ــة بســبب  ــق الكراهي ــد خل ــن ق ــم يك ــذا إن ل ه

ــم  ــر ل ــى جانبــه شــاب صغي ســوء أخاقــه، وال

يعــش فــي هــذه الحيــاة ســوى ثاثــن عامــاً - 

ــى  ــر عل ــه بخي ــع يذكرون ــد أن الجمي ــاً- بي مث

مــدى ســنوات، لان هــذا العمــر القصيــر امتــد 

عميقــاً فــي حيــاة المجتمــع والأمــة، فــكان ثمنــاً 

لبطــولات فــي ســاحة المعركــة، او كان ثمنــاً 

لجهــود مضنيــة فــي المراكــز العلميــة والبحثيــة.

 التفكير العميق في علاقات ناجحة

ــاء عاقــات  يتصــور البعــض ان فــرص بن

اجتماعيــة ناجحــة، يمكــن ان تتكــرر وقتمــا 

شــاء، وهــو تصــور يجانــب الحقيقــة، كــون 

ــذي يمــر  ــن ال الفــرص مرتبطــة اساســاً بالزم

كمــر الســحاب، فاليــوم الــذي يأتــي لــن يكــون 

ــر  ــة للتغي ــاً، فالظــروف قابل ــل الأمــس مطلق مث

والتحــول كمــا الأشــخاص وكثيــر مــن الامــور 

فــي الحيــاة، الأمــر الــذي يســتوجب اســتثمار 

العاقــات  افضــل  بنــاء  فــي  الزمــن  عامــل 

الاجتماعيــة.

ــى  ــض ال ــه البع ــد يتوج ــدّة ق ــباب ع ولأس

ــد  ــي لا تبتع ــات والت ــذه العاق ــن ه المحــدود م

كثيــراً عــن الــذات والمصالــح الخاصــة، وحســناً 

ــد  ــيد محم ــي الس ــع الدين ــماحة المرج ــال س ق

تقــي المدرســي فــي إحــدى محاضراتــه القيمــة 

بــان »واحــد زائــد واحــد لا يســاوي اثنــان، كمــا 

يقــره علــم الرياضيــات المجــردة، إنمــا الواحــد 

مــع الواحــد الآخــر ربمــا يولــدون حركــة عظيمــة 

فــي المجتمــع وتيــاراً فاعــاً ومؤثــراً مــن شــأنه 

ان يغيــر الكثيــر فــي الحيــاة«.

ــك ناحــظ مختلــف أشــكال  ومــن اجــل ذل

يفتخــر  وربمــا  أوســاطنا،  فــي  العاقــات 

البعــض بســعة شــبكة العاقــات لديــه، مــن 

أصدقــاء فــي المنطقــة الســكنية وفــي مــكان 

عملــه، ثــم مــع موظفــي الدولــة ومــع علمــاء 

الديــن وســائر شــرائح المجتمــع، بيــد أن هــذه 

الشــبكة ربمــا تكــون أشــبه بشــبكة العنكبــوت 

مــن  بســيطة  بحركــة  تتمــزق  ان  تبــرح  لا 

الهــواء، ومــا أن نخــرج مــن دائــرة الــذات الــى 

رحــاب التكامــل، ســنجد الآثــار الحقيقيــة لهــذه 

ــم  ــت، عليه ــل البي ــات أه ــي رواي ــات، وف العاق

الســام، الكثيــر مــن الاحاديــث التــي تؤكــد 

ــا  ــة كم ــات البيني ــق العاق ــى ضــرورة تعمي عل

الأســرية والاجتماعيــة، والتكامــل يعــد أهــم 

ــات الناجحــة، وهــو يكــون  ــذه العاق ركيــزة له

علــى أصعــدة عــدّة؛ فهــو يكــون عاطفيــاً بتبــادل 

وزوجتــه،  الــزوج  بــن  الصادقــة  المشــاعر 

ــون  ــا يك ــا، كم ــن وأبنائهم ــن الأبوي ــاً ب وايض

استثمار الوقت لإنتاج 

علاقات اجتماعية متماسكة
 عـــلي جــــواد
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التكامــل عقليــاً بالتشــاور، وروحيــاً بالتواصــي 

والتذاكــر، وعمليــاً بالتعــاون والتكافــل.

وكلمــا كان مســتوى عاقاتنــا الاجتماعيــة 

ــردود  ــى الم ــا عل ــاً، حصلن ــاً ونضج ــر عمق اكث

الزمــن،  مــن  قياســية  ـرة  فتـ خــال  الأكبــر 

والأمم  الشــعوب  لــدى  الكبــرى  فالتحــولات 

لا تحصــل بمعجــزة او بــن ليلــة وضحاهــا 

وبضربــة حــظ لهــذا الشــعب او تلــك الأمــة، 

إنمــا بطــي مســافات بعيــدة فــي فتــرة قياســية 

فيتمكــن النــاس مــن تجــاوز المحــن والمشــاكل 

مهمــا كانــت كبيــرة ومعقــدة، ثــم يتقدمــون نحــو 

ــن. ــع أحس ــق واق ــر وخل التغيي

وهــذا مــا نتعلمــه مــن نبينــا الأكــرم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، ومــا صنعــه فــي مجتمــع 

المدينــة، مــن خــال المؤاخــاة ثــم نشــر قيــم 

المحبــة والتعــاون والتكافــل وغيرهــا مــن القيــم 

الأخاقيــة والإنســانية، فتحــول المجتمــع المكــوّن 

مكــة، ومــن  مــن  مهاجريــن  مــن  بالأســاس 

خلفيــة جاهليــة مظلمــة، ومــن الأنصــار ســكان 

ـراب  والاحتـ بالاقتتــال  عرفــوا  ممــن  المدينــة 

ــي  ــد النب ــى ي ــم، وعل ــا بينه ــنن طــوالًا فيم س

ــه  ــذي يضــرب ب ــك المجتمــع ال ــى ذل الأكــرم، ال

المفكــرون والمؤرخــون الغربيــون، المثــل الأعلــى 

فــي التغييــر الحضــاري غيــر المســبوق فــي 

ــم. العال

 البحث عن المرتكزات

مــن اجــل الاســتفادة مــن تجــارب ذلــك 

علينــا  والمتألــق،  الاول  الاســامي  المجتمــع 

بــل  وتفوقــه،  نجاحــه  عوامــل  فــي  البحــث 

كانــت  التــي  الجاهليــة  الحالــة  وتجــاوزه 

أن  علمــاً  والجهــل،  المعانــاة  لــه  تســبب 

ــل  ــة، ب ــي الجزيــرة العربي ــي ف ــع الجاهل المجتم

ــت تســودها  ــات الأخــرى، كان ــى المجتمع وحت

تنظــم حياتهــا  علــى ضوئهــا  معينــة  ثقافــة 

ــد  ــادات والتقالي ــك الع ــا، فهنال ــاة أفراده وحي

والخصــال الأخاقيــة، مثــل الشــجاعة والكــرم 

وغيرهمــا، بيــد أن الإســام جــاء وقــدم نظامــاً 

اجتماعيــاً متكامــاً للإنســانية يجعــل الســعادة 

والرخــاء والتقــدم ليــس حكــراً علــى جماعــة 

وكان  البشــر،  لجميــع  وإنمــا  أخــرى،  دون 

ــا  هــذا شــعار الرســالة فــي قولــه تعالــى: }وَمَ

لْعَالَنَِ{.)ســورة الأنبيــاء:  ــةً لِّ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ أَرْسَ
)10٧

ــا  ــي حدده ــة الســام، الت ــن تحي ــدءاً م فب

الإســام بـــ »الســام عليكــم« ومــروراً بســائر 

أنــواع التعامــل البينــي والاجتماعــي، فصــارت 

للمصالــح  وليــس  والمبــادئ  للقيــم  الأولويــة 

يشــرعها  حالــة  او  حكــم  فــأي  والأهــواء، 

ــس  ــوع ولي الإســام انمــا هــي لمصلحــة المجم

ــه. ــرد بعين لف

إن قيــم الجماعــة والشــعور بالمســؤولية 

إزاء الآخريــن والتواصــي والتكافــل وغيرهــا 

فــي  والديناميكيــة  الــروح  تبــث  التــي  هــي 

ــدت  ــا أك ــة المنتجــة، وطالم ــات الاجتماعي العاق

الإيمانيــة  القيــم  علــى  الشــريفة  الاحاديــث 

فــي  ليــس  الإنســانية،  وحتــى  والأخاقيــة 

ــى  ــة، وإنمــا حت ــة او الجماعي ــات الثنائي العاق

فــي الدعــاء الــذي هــو يمثــل حالــة مــن العاقــة 

ــي  ــد جــاء ف ــه، فق ــن الانســان ورب الخاصــة ب

جماعــة،  الصــاة  علــى  التأكيــد  الاحاديــث 

والدعــاء جماعــة، وأداء مناســك الحــج بشــكل 

ـراصّ لا متباعــد، وفــي حديــث  جماعــي ومتـ

للنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يوصــي 

أصحابــه: »ادعــوا اللــه بلســان لــم تذنــب بــه«، 

فاســتفهم الأصحــاب هــذا الشــرط، وكيــف 

ــال:  ــه؟، فق ــب ل ــم يذن يكــون لانســان لســان ل

ــى ان الانســان لا  ــه«، بمعن ــو لصاحب »كل يدع

يذنــب بلســان صاحبــه، بــل بلســانه هــو، فربمــا 

ــاً نظيــف اللســان،  يكــون صاحبــه إنســاناً تقي

لدعائنــا  تعالــى-   - اللــه  يســتجيب  وهكــذا 

وتوســاتنا.

باختيــار  يتوهمــون  الأشــخاص  بعــض 

الأيــام العاديــة فــي المراقــد المقدســة لزيــارة 

الازدحــام،  تحاشــي  بغيــة  الأطهــار  الأئمــة 

ــار أيامــا يزدحــم فيهــا  ــح؛ اختي بينمــا الصحي

المشــرفة، وابرزهــا  المراقــد  حــول  الزائــرون 

ــه الســام، فربمــا  ــام الحســن، علي ــد الام مرق

يحمــل  إنســان  الجمــوع  هــذه  بــن  يكــون 

ــون  ــاء الصالحــن، فيك ــن والأولي ــات المتق صف

دعــاؤه ضمــن دعــاء الآخريــن ويصعــد الــى 

الســماء دون حجــاب.

ــي  ــرأ ف ــي الصــاة الفريضــة نق ــى ف وحت

اطَ الُْسْــتَقِيمَ{،  َ ســورة الفاتحــة: }اهْدِنَــا الــرِّ

)ســورة الفاتحــة: 6(، ولا نقــول: »اهدنــي« لان 

المتحــدث فــي الصاة شــخص واحــد، والصاة 

عاقــة بــن الانســان وربــه، ولكــن ليســت هــي 

ســائر  وبــن  الانســان  بــن  مبتــورة  عاقــة 

العبــاد؛ انمــا هــي متصلــة بالمجتمــع، فانــت 

ــن،  ــل مــع الآخري ــة ليــس وحــدك ب تدخــل الجن

ــة. ــن يــوم القيام ــن للمؤم ــك يشــفع المؤم ولذل

وإذن؛ فــان الحالــة الإيمانيــة لــن تكــون 

حالــة  تكــون  أن  يجــب  إنمــا  فرديــة،  حالــة 

ــورع  ــون التقــوى وال ــع ان يك ــة، فالمتوق جماعي

والزهــد وســائر الخصــال والصفــات الأخاقيــة 

والإيمانيــة، حالــة تســود اكبــر مســاحة فــي 

المجتمــع، وهــذا مــا يفضــي الــى خلــق المجتمــع 

الإيمانــي البنــاء القــادر علــى حــل مشــاكله 

ـرة، بينمــا ناحــظ  بنفســه، مهمــا كانــت كبيـ

الواقــع الاجتماعــي الحالــي عجــز النــاس عــن 

ــة  ــق بالنظاف ــا يتعل ــل أبســط المشــاكل، فيم ح

والمــاء والكهربــاء والطريــق العــام وغيرهــا، لان 

الجميــع لا يفكــر بالجميــع، فتبقــى المشــكلة 

التــي تقــض مضاجــع الجميــع تبقــى علــى 

تأتــي  او الحكومــة  البلديــة  بانتظــار  حالهــا 

ــا! لحله

مــن هنــا نفهــم ضــرورة الإســراع فــي 

الاجتماعــي  التماســك  مــن  المزيــد  تحقيــق 

والحــؤول دون خســارة الوقــت وخســارة القيــم 

والمبــادئ التــي يرتكــز عليها البنــاء الاجتماعي، 

بتنافــس  تعــجّ  ســاحة  فــي  وأننــا  لاســيما 

محمــوم وســريع جــداً علــى التأثيــر فــي العقــول 

والعواطــف مــن خــال تقنيــة الاتصــال الســريع 

والمجانــي المتوفــر حاليــاً لــدى الطفــل الصغيــر 

كمــا الرجــل الكبيــر، وايضــاً لربــة البيــت ولطلبة 

المــدارس والجامعــات ولجميــع شــرائح المجتمع، 

حتــى بــات الأنترنــت بــكل مشــتقاته مــن مواقــع 

ــا،  ــع دردشــة وغيره ــي ومواق تواصــل اجتماع

الاجتماعــي،  النســيج  ماحــق  بشــكل  تهــدد 

علمــاً أن البعــض - او ربمــا الكثيــر- يتصــور 

ــتثمار  ــو اس ــا ه ــت إنم ــتخدامه للأنترن ان اس

لعامــل الزمــن والوقــت، وهــذا ربمــا يصــدق 

علــى المهتمــن بالشــؤون العلميــة والثقافيــة، 

بينمــا يشــكل للآخريــن وســيلة لقتــل الوقــت 

ــي  ــة ف ــق الأواصــر الأســرية والاجتماعي وتمزي

وقــت واحــد.

إن قيم الجماعة والشعور بالمسؤولية إزاء الآخرين والتواصي والتكافل 
وغيرها هي التي تبث الروح والديناميكية في العلاقات الاجتماعية المنتجة
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الحالــة المنهجيــة، تقتضــي البحــث عــن 

فلســفة الخلــق والإيجــاد، قبــل البحــث عــن 

ورغــم وجــود  الإســام والرســالات،  فلســفة 

تداخــل بــن الأمريــن؛ لأن فلســفة الإســام 

ـرة عــن فلســفة الخلــق  هــي الكاشــفة والمعبـ

والإيجــاد، إلا أن العقــل الإنســاني بذاتــه يؤمــن 

بوجــود حِكمــة مــن الخلــق، يراهــا واضحــة 

ــه  ــر ومنبِّ ــم يكــن هنــاك مذكِّ ــو ل وبيّنــة، حتــى ل

لتلــك الحكمــة.

والمتأمّــل فــي حقيقــة الخلــق، ومــا أوجــده 

ــن  ــة م ــي حال ــده ف ــون، يج ــذا الك ــي ه ــه ف الل

ــه،  ــا بين ــي م ــط ف ــل والتراب الانســجام والتكام

وهــذه الحقيقــة البديهيــة تكشــف عــن ضــرورة 

وجــود محــور يمثــل غايــة لهــذا الانســجام 

والتكامــل الكونــي، ومــا يصطلــح عليــه القــرآن 

الكــريم مــن تســخير الكــون للإنســان، هــو 

لهــذا  الإنســان  عــن محوريــة  دقيــق  تعبيــر 

ــون. الك

وتســخير الوجــود، أو محوريــة الإنســان 

للكــون، تعنــي أن فلســفة الخلــق تتحقــق بوجــود 

الإنســان، فــا يكــون لهــذا الكــون معنــىً بــدون 

إنســان، فهــو الموجــود الوحيــد الــذي يعــي 

وجــوده، كمــا أنــه يجــد معنــىً لوجــود بقيــة 

يحققــه  الــذي  الوعــي  أو  فالفهــم  الأشــياء، 

الإنســان العاقــل، هــو ذاتــه الفهــم والوعــي 

مــن  الوجــود، ويجعــل  حقائــق  يعــي  الــذي 

وجودهــا محــوراً لذاتــه؛ فمجــرد الحديــث عــن 

حِكمــة الوجــود، هــو حديــث عــن الإنســان، لأنــه 

الموجــود الوحيــد الــذي يجــد للحكمــة معنــىً 

ــة. ــوده حكم ــد لوج ويج

النجــوم  وبقيــة  والقمــر  فالشــمس 

كلهــا  والمــاء؛  والهــوى  والأرض  والكواكــب، 

وُجــدت وسُــخّرت للإنســان، مــا يجعــل وجــوده 

ــة الموجــودات. ــة لبقي ــة وغاي ــل حكم ــه يمث بذات

ــة لتوضيــح مــا هــو  لنضــرب بعــض الأمثل

واضــح.

الكــرة الأرضيــة أصغــر  لــو كانــت   -1

ــلَّ  ــا، ولق ــت جاذبيته ــه، لضعف ــاً ممــا علي حجم

الهــواء فــي الفضــاء، ولتبخــر كل مــا عليهــا 

مــن المــاء، ومــن ثــمّ لاســتحالت فيهــا حيــاة 

الإنســان.

ــاً  ــر حجم ــت أكب ــو كان ــل ل ــي المقاب 2- وف

ــرت  ــة، ولتعث ــه، لازدادت الجاذبي ــي علي ممــا ه

ــاة. ــا الحي ــة واســتحالت معه الحرك

3- لــو دارت الأرض حــول نفســها بســرعة 

ــاً  ــار 14 يوم ــح النه ــاً، لأصب ــر مث ــل كالقم أق

و336 ســاعة، وأصبــح النهــار حَــرّاً لا يطــاق، 

والليــل بــرداً لا يطــاق.

ــن الشــمس  ــت م ــو أن الأرض اقترب 4- ل

مثــل الزهــرة، لأهلكتنــا بالحــرارة، ولــو أنهــا 

ــا البــرد. ــل زُحــل لقتلن ــدت مث ابتع

5- لــو كانــت قشــرة الأرض أكثــر ســماكة 

لامتصــت الأوكســجن، ولمــا وجــد الإنســان مــا 

يســدُّ حاجتــه إلــى التنفــس. 

6- لــو كانــت البحــار أعمــق ممــا هــي 

ــاه الزائــدة كميــات كبيــرة  عليــه، لامتصــت المي

وجــدت  ولمــا  الكربــون،  أكســيد  ثانــي  مــن 

النباتــات كفايتهــا للحيــاة، وهــاك النبــات هاكٌ 

للإنســان.

ــة،  ــل كثاف ــو كان الغــاف الجــوي أق ٧- ل

لأحرقتنــا النيــازك والشــهب، المتســاقطة بمعــدل 

أكثــر مــن 150 ألــف شــهاب ونيــزك، فــي اليــوم 

الواحــد.

8- لــو زادت نســبة الأكســجن فــي الجــو، 

لازدادت قابليــة الاحتــراق فــي الأشــياء، بحيــث 

انفجــارات  إلــى  البســيطة  تتحــول الحرائــق 

فيــه،  الأكســجن  نســبة  قلــت  ولــو  هائلــة، 

ــقَ كُلَّ  لاســتحال نشــاطنا إلــى خمــول، }وَخَلَ

ــان:2(. ــورة الفرق ــراً{، )س رَهُ تَقْدِي ــدَّ شَْ ءٍ فَقَ
والشــواهد لا حصــر لهــا لتســخير الكــون 

رَ  للإنســان، قــال تعالــى: }أَلَمْ تَــرَوْا أَنَّ اللَ سَــخَّ

ــبَغَ  ــاواتِ وَمــا فِ الرَْضِ وَأَسْ ــمْ مــا فِ السَّ لَكُ
)ســورة  وَباطِنـَـةً{،  ظاهِــرَةً  نعَِمَــهُ  عَلَيْكُــمْ 

لقمــان: 20(.

وتســخير الكــون هــو عنــوان آخــر لحقيقــة 

راً  التكامــل عنــد الإنســان؛ فلــو لــم يكــن مســخَّ

إذ  الإنســان وتقدمــه،  قــاً لحركــة  معوِّ لــكان 

كيــف يتكامــل وكل شــيء ممتنــع أمامــه؟ وبهــذا 

ــي  ــد لك ــذي وج ــق ال ــفة الخل ــن فلس ــرب م نقت

يفســح الطريــق لانطاقــة الإنســان وتكاملــه 

ــه حــد محــدود. ــون لتكامل ــث لا يك بحي

لحركــة  الدافــع  هــي  الحقيقــة  وهــذه 

الإنســان وتقدمــه، فالإنســان بمــا هــو إنســان، 

وبعيــداً عــن كل اعتبــار، نجــده ومنــذ أن خطــت 

ــة مــن  قدمــاه فــي هــذا الوجــود وهــو فــي حال

ــاء  ــه، وبن ــر نفســه وقدرات ــم لتطوي الكــدح الدائ

حضارتــه، مســتفيداً ممــا جُعــل تحــت تصرفــه، 

كيف 
يكون 

الكـون 
في خدمة 

الإنسان؟
الدين

ّ
 أنور عز
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ــتى  ــي ش ــدم ف ــن تق ــهده البشــرية م ــا تش وم

ــة  ــى إمكاني ــل عل ــر دلي ــارف، لخي ــوم والمع العل

ــوره. ــان وتط ــل الإنس تكام

فالجمــود والاستســام والانطــواء، مفاهيــم 

الخلــق  لفلســفة  المعاكســة  الرؤيــة  تمثــل 

والوجــود، ووقــوف الإنســان ســاكناً أمــام مــا 

هــو متــاح لــه مــن إمكانــات، يمثــل انحرافــاً فــي 

ــال. ــكل كم ــة ل ــة الإنســان الطامح طبيع

وبنــاءً علــى هــذه الحقيقــة الواضحــة، فإنــه 

ــالة  ــفة الرس ــا أن نجــد تصــوراً لفلس لا يمكنن

بعيــداً عــن واقــع الإنســان الــذي جُعــل محــوراً 

وهدفــاً للخلــق، وإلا يكــون الخطــاب - حينئــذ - 

أجنبيــاً عــن طبيعــة الإنســان وفطرتــه.

فلــو تصورنــا أن الإســام جــاء ليمنــع 

الإنســان مــن التقــدم والتكامــل، أو أنــه - علــى 

أقــل تقديــر - لا يحفــز الإنســان ويشــجعه، ولا 

يشــرع لــه التشــريعات التــي تفتــح الطريــق 

أمــام مســيرته، حينئــذ لا يكــون الديــن مجــرد 

دعــوة لتخلــف الإنســان فقــط، وإنمــا دعــوة 

لموتــه والقضــاء عليــه، لأن الحيــاة لا تعنــي أقــل 

ــي المســير. ــى الاســتمرار ف ــدرة عل مــن الق

ــة  ــص حِكم ــا أن نلخّ ــاز لن ــا، ج ــن هن وم

ـزّ وجــلّ:  الرســالة الإســامية بقولــه عـ

للِ  اسْــتَجِيبُوا  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ }يــا 
ــمْ{، )ســورة  يِيكُ ــا يُحْ ــمْ لِ ــولِ إذِا دَعاكُ سُ وَللِرَّ
ــوة  ــي الدع ــالة ه ــفة الرس ــال:24(، ففلس الأنف

تفتــح  التــي  الدعــوة  أي  الإنســان،  لحيــاة 

وتكاملــه. الإنســان  مســيرة  أمــام  الطريــق 

ــي  كمــا أن الرســالات الســماوية، هــي الت

تخلــق حالــة التــوازن فــي مســيرة الإنســان 

التكامليــة.

هدفــاً  الإنســان  لتكامــل  تجعــل  حيــث 

حولــه. الآخــر  هــو  يــدور  ومحــوراً 

فــإذا كان الكــون قــد خلــق مــن أجــل 

ــدفٌ  ــان ه ــون للإنس ــد أن يك ــا ب ــان، ف الإنس

خُلــق مــن أجلــه.

وذاك هــو الســبيل الــذي يضبــط غــرور 

شــيء  كل  يجــد  عندمــا  ـره،  وتكبـ الإنســان 

متاحــاً لــه.

الشــكر ثقافــة إســامية أمرنــا بهــا اللــه - 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــا الأكــرم، صل عزّوجــل - ونبين

وقــد ثقفنــا بهــا أهــل البيــت، عليهــم الســام، مــن 

ــاء المجتمــع وعاقتهــم مــع  خــال تعاملهــم مــع ابن

اللــه - ســبحانه وتعالــى -.

وقسم العلماء الشكر الى مراتب:

أولــى هــذه المراتــب؛ شــكر القلــب، والمرتبــة 

الثانيــة؛ شــكر اللســان، والمرتبــة الثالثــة؛ شــكر 

الجــوارح.

فشــكر القلــب هــو ان الانســان يتصــور النعمــة 

ــه ويشــكره عليهــا، أمــا شــكر  ويقــول انهــا مــن الل

اللســان فهــو حمــد النعــم والثنــاء عليــه، وهــي 

يقــرأ  أو  للــه«  »الحمــد  الانســان:  يقــول  عندمــا 

دعــوات الشــكر والعرفــان للخالــق، جــلّ وعــا.

ــة(  ــة الثالث ــن الشــكر بالجــوارح )المرتب ــا ع أم

فمعناهــا ان اســتعمال النعمــة فــي طاعــة اللــه 

كالعــن عندمــا تســتعملها بالحــال وتجنــب الحــرام، 

ــنَ  لْمُؤْمِنِ ــل لِّ ــة الكريمــة: } قُ ــذا مصــداق الآي وه

ــوا مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ{، )ســورة النــور: 30(  يَغُضُّ
طاعــة  فــي  تســتخدم  الجــوارح  ســائر  وكذلــك 

ــة  ــم الثلّ ــاء وه ــا الانبي ــه. ويعلمن ــرب الي ــه والتق الل

علــى أســس  تعالــى-  اللــه -  مــن  المســتخلصة 

فالنبــي يوســف، عليــه  الشــكر،  ثقافــة  ومبــادئ 

الســام، شــكر اللــه علــى نعمــة جمالــه وهيبــة 

الملوكيــة، والنبــي ســليمان، عليــه الســام، شــكر 

اللــه علــى محبتــه الملُــك، وأيــوب الصابــر، شــكر 

اللــه بصبــره، ورســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

بصبــره علــى أذى قومــه، فكانــوا كلمــا الّحــوا عليــه 

بــالأذى، ألــحّ لهــم بالمغفــرة والدعــاء.

واذا اردنــا ان نشــكر اللــه فأبســط الشــكر 

ــه  عندمــا نجلــس علــى المائــدة وأن نقــول: بســم الل

الرحمــن الرحيــم، وان نحمــد اللــه عنــد الانتهــاء مــن 

ــاول الطعــام. تن

ــت  ــى تورم ــل حت ــوم اللي ــه يق ــول الل وكان رس

ــذا  ــب نفســك هك ــاذا تتع ــا ســألوه لم ــاه وعندم قدم

وقــد غفــر لــك مــا تقــدم ومــا تأخــر مــن ذنبــك، فقال: 

»أمــا أكــون عبــداً شــكوراً«؛ ان اللــه - ســبحانه 

ــف،  ــه بتكالي ــق الانســان كلف ــا خل ــى - عندم وتعال

ومــن هــذه التكاليــف ان يكــون موحــدا للــه وان 

لذلــك، حتــى  ـرا وان يكــون شــاكرا  يكــون صابـ

مــع وجــود النعمــة عنــد الانســان، يجــب ان يكــون 

شــاكرا لان النعــم نوافــر، وحفظهــا بالشــكر.

ويقــول رســول اللــه، صلــى اللــه عليه وآلــه: »من 

لــم يشــكر المخلــوق لــم يشــكر الخالــق«، والتحــدث 

اللــه شــكر ونكرانهــا كفــر، ومعنــاه؛ ان  بنعمــة 

شــكر النــاس علــى مــا احســنوا الينــا، هــو الطريــق 

لشــكر اللــه، ويقــول الامــام الصــادق، عليــه الســام، 

ان كفــران النعــم وعــدم شــكرها كان ســببا فــي 

دمــار الكثيــر مــن الأمم ويقــول مــن كانــت لديــه 

ــعر،  ــر ان يش ــن غي ــت م ــكرها ذهب ــم يش ــة ول نعم

ــت  ــى وقل ــه الســام، اذا نظــرت للمبتل ــول، علي ويق

مــن غيــر ان يســمعك الحمــد للــه الــذي عافانــي 

ممــا ابتــاك بــه ولــو شــاء فعــل. قــال مــن قــال ذلــك 

لــم يصبــه ذلــك البــاء ابــدا. واذا أراد الانســان ان 

يكــون شــكوراً عليــه ان يتفكــر فــي نعــم اللــه دائمــا 

وان يتــرك التطلــع الــى المترفــن والمتنعمــن وينظــر 

الــى البؤســاء والفقــراء، يقــول أميــر المؤمنــن، عليــه 

ــه  ــت علي ــن فضل ــى م ــر ال ــر ان تنظ الســام، واكث

فــي الــرزق فانــه ذلــك مــن أبــواب الشــكر.

ان فــي القــران اكثــر مــن ســبعن آيــة تتحــدث 

ــه  ــه لأن ــى يجــب ان نشــكر الل ــه تعال عــن شــكر الل

قــد ســخر لنــا الشــمس والقمــر والريــاح والأعضــاء 

فــي الجســم وســخر لنــا الحيوانــات وإعطــاء نعمــة 

العقــل.

ــن الشــاكرين  ــم م ــون وإياك ــه ان نك نســال الل

ــن. ــن لــرب العالم الذاكري

 رباب حميد خضير

نسمات الشكر



* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

الحيــاة التــي نعيشــها ليســت هــي الحيــاة الحقيقيــة، 

ــه لنــا أطيــب وأســمى بكثيــر،  إذ الحيــاة التــي أرادهــا الل

ــل،  ــى وأق ــو أدن ــا ه ــى الاســتمرار فيم ــا عل ــا تعودن ولكنن

ــي المآســي والآلام. ــش ف واســتطبنا الظــام والعي

ــة  لقــد بشــر اللــه - ســبحانه وتعالــى - بحيــاة فاضل

والرحمــة  والأمــل  والمعــروف  الخيــر  ملؤهــا  وكريمــة، 

ــي  ــا ه ــاة؟ وم ــذه الحي ــون ه ــن تك ــرى أي ــا ت ــة، في والبرك

الفاصلــة التــي أبعــدت النــاس عنهــا؟ وكيــف نقطــع ونلغــي 

ــة؟ ــذه الفاصل ه

ــم،  ــاس ليرحمه ــق الن ــمه - خل ــارك اس ــه - تب إن الل

ــي الآخــرة: }إنَِّ  ــن ف ــا فائزي ــي الدني وليعيشــوا ســعداء ف

ذِيــنَ  ُ الُْؤْمِنِــنَ الَّ ــوَمُ وَيُبَــشرِّ ــي هِــيَ أَقْ تِ ــدِي للَِّ ــرْءَانَ يَْ هَــذَا الْقُ
الِحَــاتِ اَنَّ لَـُـمْ أَجْــراً كَبـِـراً{، )ســورة الإســراء:  يَعْمَلُــونَ الصَّ

.)9

أمــا الفســاد الــذي نجــده قــد مــلأ الأرض، فهــو نتــاج 

أفعــال النــاس، وهــي حقيقــة يبينهــا القــرآن الكــريم: }ظَهَرَ 

ــاَ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسَ{، )ســورة  الْفَسَــادُ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ بِ
الــروم: 41(، فالفســاد المستشــري فــي كل بعــدٍ مــن أبعــاد 

الحيــاة، إنمــا هــو بســبب الانحــراف والابتعــاد عــن جــادة 

الحــق وعــن الصــراط المســتقيم الــذي هــو طريــق اللــه.

إن الأصــل فــي المشــاكل والأزمــات يتلخــص فــي 

أمريــن أساســين؛ همــا: الانحــراف الفكــري، والانحــراف 

ــى،  ــق تعال ــه الخال ــا أنزل ــريم إنم ــرآن الك ــلوكي، والق الس

ليعالــج هذيــن الانحرافــن الخطيريــن.

1- الانحــراف والضــال الفكــري يعالجــه الكتــاب 

ــه، إذ هــو الفرقــان  ــه وضيائ ــوره وهــداه وحكمت الكــريم بن

ــن الحــق والباطــل. ــز ب ــه التميي ــن ب ــذي يمك ال

شرســة  ثقافيــة  لهجمــات  الامــة  تتعــرض  واليــوم 

ــة  ــن هجم ــص م ــكاد نتخل ــث لا ن ــددة الأشــكال، حي ومتع

شــيطانية إلّا وتواجهنــا هجمــات جديــدة أخــرى ونحــن 

بــن هــذه وتلــك، نتعــرض للأمــواج المتاحقــة مــن الإعــام 

الغربــي، الرامــي الــى فصلنــا عــن جذورنــا، وتحويلنــا 

عبيــداً لأصحــاب المــال والقــوة الذيــن هيمنــوا علــى مقدرات 

ــة. ــة المادي ــر الثقاف ــال نش ــن خ ــل، م الأرض بالباط

وهــذه الثقافــة الماديــة، والإعــام المســموم الــذي يأتينــا 

كقطــع الليــل المظلــم، يضغــط علــى أفكارنــا وثقافتنــا، فــا 

ــا كل  ــه يُصــدّر لن ــك لأن ــر المســتقل. ذل ــا بالتفكي يســمح لن

مــا هــو مثيــر وجميــل، ومــا مــن شــأنه ســلب كل الموازيــن 

العقليــة التــي نميــز بهــا بــن الصالــح والطالــح.

ــاة  ــة الحي ــة نســتطيع رؤي ــرؤى القرآني ــن خــال ال وم

والنظــر إلــى مــا فيهــا مــن حــوادث ومتغيــرات، ومــن خــال 

الفرقــان نميــز بــن الحــق والباطــل، فقــد نســتمع الــى 

نشــرةٍ خبريــة، أو نشــاهد برنامجــاً تليفزيونيــاً، أو نجلــس 

ــاً، ولكــن  إلــى صفحــة أنترنيــت، أو نقــرأ صحيفــة أو كتاب

مــا يهدينــا إلــى الحــق مــن ذلــك هــو العقــل الرشــيد المؤيــد 

بنــور القــرآن الكــريم وبصائــره وهــداه وضيائــه وموازينــه 

ــه. وفرقان

2- أمــا الانحــراف الســلوكي والفســاد الأخاقــي، 

وهــو الأصــل الثانــي الــذي ترجــع إليــه أزماتنــا الحضارية، 

فهــو الآخــر لابــد مــن معالجتــه عبــر العــودة إلــى مــا يلقيــه 

علينــا كتــاب اللــه تبــارك وتعالــى مــن مســؤوليات.

أقــول: إن الجيــل الصاعــد فــي مجتمعنــا المســلم 

ابشــع  إلــى  الحاضــر  الوقــت  فــي  يتعــرض  عمومــاً 

ــى  ــك؛ التشــجيع عل ــات الشــيطانية ، ووســائل ذل المخطط

اقامــة العاقــات بــن الجنســن وإطــاق الحريــات الفرديــة 

أخاقــي، وهــو  او  اجتماعــي  ـزام  التـ او  قيــد  أي  دون 

ــد نســبة الطــاق، وهبــوط  ــان الأســرة وتزاي ــدد كي ــا يه م

معــدلات الــزواج، وســوء التربيــة وتحطيــم الإنســان ككائــن 

ــريم. ك

ــار هــذه الهجمــة  ــه بمأمــن مــن آث لا يتصــور أحــد أن

ــه،  ــي داخــل عائلت ــم يكــن ف ــة الشرســة، فهــو إن ل الثقافي

ففــي العائلــة التــي تجــاوره، او فــي الطالــب والطالبــة 

التــي الــى جانــب ابنــه وابنتــه وهكــذا... فالقضيــة لا 

ــا  ــم كم ــادي، فالعال ــي او الاقتص ــتوى العلم ــق بالمس تتعل

الجاهــل مبتلــى، والفقيــر كمــا الغنــي مبتلــى ايضــاً بهــذا 

التحــدي، الأمــر الــذي يتوجــب علــى الجميــع العــودة إلــى 

ــق حتــى  القــرآن الكــريم، وأن نعيــده ليكــون الحاكــم المطل

علــى تفاصيــل حياتنــا، لأنــه الأمــان والســام والمتــكأ 

ــه،  ــذي نتمســك ب ــل ال ــه والحب ــاد علي ــي الاعتم ــذي ينبغ ال

ومــن يملــك القــرآن لــن ينهــار أمــام الدعايــات والإغــراءات 

الكريمــة والمرفهــة  الطيبــة  الحيــاة  إذ  كافّــة.  بأنواعهــا 

ــاج  ــا نت ــار أنه ــاً، باعتب ــي نعيشــها مطلق ــذه الت ليســت ه

الفكــر المنحــرف والرغبــة الشــيطانية، بينمــا يدعونــا كتــاب 

ــدل والمســاواة  ــا الع ــاة ملؤه ــى حي ــم الســماء ال ــه، وقي الل

والتكافــل والتعــاون والفضيلــة.

القرآن الكريم ومعالجة الانحراف الفكري والسلوكي
 نور الهدى ماجد



أسطرلاب

صوت الأم

 هــل تعلــم أنّ صــوت الأمّ مــن أوّل الأصــوات التــي يســتطيع 

الطّفــل تمييزهــا عــن باقــي الأصــوات؟

الخضر، عليه السلام

 هــل تعلــم أن اســم الخضــر، عليــه الســام، هــو؛ » تاليــا بــن 

مالــكان بــن عابــر بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح، عليــه الســام؟

 هــل تعلــم أن الخضــر، عليــه الســام، سُــمِّيَ بذلــك؛ لأنــه 

ــة ولا أرض بيضــاء إلا أزهــرت  ــبة يابس ــى خش ــس عل كان لا يجل

ــه،  ــه وال ــه علي ــى الل ــي، صل ــاس عــن النب ــن عب وأخضــرت. عــن اب

ــزت  ــروة بيضــاء فاهت ــى ف ــى عل ــه صل ــا ســمي الخضــر؛ لأن »إنم

خضــراء«.

ــى  ــه الســام، حــي لا يمــوت حت ــم أن الخضــر، علي  هــل تعل

ينفــخ فــي الصــور؛ كمــا ذكــر عــن الإمــام الحســن العســكري، عليــه 

الســام، عندمــا ســئل عــن المهــدي، عجــل اللــه فرجــه الشــريف: »... 

مثلــه مثــل الخضــر، إن الخضــر شــرب مــن مــاء الحيــاة فهــو حــي 

لا يمــوت، حتــى ينفــخ فــي الصــور، وإنــه ليحضــر المواســم فــي كل 

ســنة، ويقــف بعرفــة فيؤمّــن علــى دعــاء المؤمنــن وســيؤنس بــه اللــه 

وحشــة قائمنــا، عليــه الســام، فــي غيبتــه«.

الصلاة على محمد وآل محمد

 روي أن اللــه ســبحانه وتعالــى فيمــا أوحــى إلــى كليمــه 

ــوم  ــش ي ــام، أن إذا أردت أن لا تعط ــه الس ــى، علي موس

القيامــة وفــي مواقفــه، فصــل علــى حبيبــي محمــد فــي 

ــا لتأمــن غــدا مــن عطــش القيامــة. الدني

 وروي أن مــن صلــى علــى محمــد وآلــه مائــة 

مــرة بعــد صــاة الظهــر، أعطــي ثــاث خصــال : لــم 

يبتــلَ بديــن، وإذا اســتدان أدى اللــه دينــه، وحفــظ 

إيمانــه مــن الــزوال، ولا يســأل يــوم القيمــة عــن 

النعمــة التــي أعطيــت لــه.

جسم الإنسان

 هــل تعلــم أنّ الأنــف والأذن، مــن الأعضــاء الوحيــدة فــي 

ــاة. ــو طــوال فتــرة الحي ــف عــن النّم ــي لا تتوقّ جســم الإنســان الت

 هــل تعلــم أنّ معــدة الإنســان 

تحتــوي علــى مــا يقــارب 35 مليــون 

غــدة هضميّــة.

رمــش  عمــر  متوسّــط  أنّ  تعلــم  هــل   

العــن الواحــد يقــارب 90 يومــاً، علمــاً أنّ رمــوش عــن 

الإنســان تتجــدّد دائمــاً.

ــم  ــز الجس ــه تحفّ ــد بكائ ــان عن ــوع الإنس ــم أنّ دم ــل تعل  ه

علــى إفــراز مــواد مســكّنة للألــم، حيــث يتــمّ إفرازهــا مــن قبــل المــخ.

ــي جســم  ــة ف ــوى عضل ــي أق ــكّ ه ــة الف ــم أنّ عضل ــل تعل  ه

الإنســان.

ــون  ــى نحــو 90 ملي ــم أنّ شــبكيّة العــن تحتــوي عل  هــل تعل

ــز الألــوان. ــاط الصّــور وتميي ــة حســيّة مســؤولة عــن التق خليّ

معلومات عامة

 هل تعلم أنّ:

1- إسماعيل، عليه السام، هو أوّل من ركب الخيل.

ــه  ــم الل ــب: بس ــن كت ــو أوّل م ــام، ه ــه السّ ــليمان، علي 2- س

الرحمــن الرحيــم.

3- صــاة الظهــر هــي أوّل صــاة صاّهــا رســول اللــه، وقــد 

ــي أوّل  ــي الإســام، وه ــا أوّل صــاة ظهــرت ف ــك لأنّه ــمّيت بذل س

صــاة صاهــا جبرائيــل بالنبــي، صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، بعــد فــرض 

الصّــاة، وذلــك فــي ليلــة الإســراء والمعــراج.

4- نــوح، عليــه السّــام، هــو أوّل مــن ســكن بابــل وذلــك بعــد 

الطوفــان.

آية الكرسي

 هــل تعلــم أنّ أعظــم آيــة فــي القــرآن الكــريم هــي آيــة 

الكرســي، انهــا نزلــت علــى النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

يزفهــا ســبعون ألــف ملــك مــن المائكــة الكــرام إجــالًا 

لقدرهــا.

الفلفل الحار

ــى  ــوي عل ــار يحت ــل الح ــم أنّ الفلف ــل تعل  ه

أعلــى نســبة ممكنــة مــن فيتامــن ســي مقارنــةً 

الأخــرى. والفواكــه  الخضــراوات  بجميــع 

الكرسي الكهربائي

 هــل تعلــم أنّ الكرســي الكهربائــي الــذي يســتخدم فــي 

الإعــدام، قــام باختراعــه طبيــب أســنان؟

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري



الشيخ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن جمال الدين مكي العاملي 
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والمعروف بالشهيد الأول

ً
 وتنقيحا

ً
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ً
 واضحة على الفقه الشيعي تجديدا

ً
الفقيه الذي ترك آثارا
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مــن أبــرز مؤلفاتــه؛ كتابــاً ضــمّ جميــع المســائل 

الشــرعية وبشــكل مضغــوط جــداً، معــروف فــي الأوســاط 

الحوزويــة باســم »اللمعــة الدمشــقية«، يتميز بروعــة التعبير 

ــل وتجنــب الخــوض فــي  ــز الدلي ــة الاســتدلال وتركي ومتان

المناقشــات المطولــة لــلآراء، مــع جمــال العبــارة وســباكتها. 

والمثيــر فــي أمــر هــذا الكتــاب أن الشــهيد ألفّــه خــال مــدة 

حبســه فــي قلعــة الشــام، واســتغرق وقــت التأليــف ســبعة 

ــام فقــط! ومــا كان بــن يديــه ســوى كتــاب »المختصــر  أي

النافــع«، وحســب المصــادر، فقــد ألــف الكتــاب بطلــب 

ــك  ــيعي، وذل ــان الش ــك خراس ــد« مل ــن المؤي ــي ب ــن »عل م

ــر مــن  ــى الكثي ــاً إل ــع ســنوات، إضافت ــل شــهادته بأرب قب

المؤلفــات التــي اتخــذة مراجــع.

 نشأته ومسيرته العلمية

ولــد الشــهيد الأول عــام ٧34 للهجــرة، فــي قريــة 

جزيــن فــي جبــل عامــل، والدتــه ســيدة علويــة مــن آل معيــة 

ــن  ــي ب ــد مك ــو محم ــيخ أب ــده الش ــا وال ــراق، أم ــي الع ف

ــذة  ــن تام ــكان م ــي ف ــي الجزين ــد العامل ــن حام ــد ب محم

ــان. ــن طوم الشــيخ نجــم الدي

ــي  ــي تلقاهــا ف ــم يكتــفِ الشــهيد الأول بالعلــوم الت ل

البــاد  إلــى  مســقط رأســه )جزيــن( وإنمــا تجاوزهــا 

ــاوز  ــم يتج ــو ل ــد، وه ــك العه ــي ذل الاســامية الأخــرى ف

الســابعة عشــر مــن العمــر، وكان أبــرز محطــات الهجــرة؛ 

ــة لينهــل مــن العلــوم فيهــا، حيــث كانــت حينهــا مــن  الحل

أهــم الحواضــر العلميــة فــي العالــم الاســامي بشــكل 

ــاص.  ــكل خ ــيعي بش ــام، والش ع

 إنجازاته

يعــود الفضــل فــي فكــرة »وكاء مراجــع الديــن« الــى 

هــذا العالــم المجاهــد والفــذّ، فإلــى جانــب عطــاءه العلمــي 

الغزيــر وجهــوده الجبــارة لنشــر علــوم أهــل البيــت وتربيــة 

الطلبــة وتشــييد المــدارس الدينيــة، فكّــر فــي تنظيــم عاقــة 

الأمــة بالفقهــاء والعلمــاء مــن خــال شــبكة الــوكاء الذيــن 

ــاس لدينهــم  ــم شــؤون الن ــاء فــي تنظي ــون عــن الفقه ينوب

ــا  ــم توزيعه ــوق الشــرعية ث ودنياهــم، وبهــدف جمــع الحق

علــى مســتحقيها وفــق رأي الفقيــه.

تأسيســه مدرســة جزيــن  ومــن جملــة إنجازاتــه؛ 

العلميــة إبــان اســتياء الأيوبيــن علــى الحكــم فــي مصــر، 

وبعــد تدميرهــم للدولــة الفاطميــة، فــكان أن تعرضــت 

ــة مــن الضمــور الكبيــر  الحواضــر العلميــة الشــيعية لحال

ــي مصــر والشــام. ف

تميّــز الشــهيد الاول بانفتاحــه وموضوعيتــه طلبــاً 

للعلــم والمعرفــة أينمــا كانــت. 

فــكان أن روى عــن أربعــن شــيخاً مــن علمــاء أهــل 

الســنة فــي مكــة والمدينــة وبغــداد ومصــر ودمشــق وبيــت 

المقــدس ومقــام الخليــل إبراهيــم، وكان علــى صلــه وثيقــة 

بالاتجاهــات العلميــة الســنية، وعلــى معرفــة تامــة بآرائهــا 

وأفكارهــا، كمــا كان علــى صلــة وثيقــة، ومعرفــة تامــة 

بمشــيخة الروايــة والفقــه والــكام عــن أعــام الســنة، ممــا 

يــدل علــى أنــه فــي أســفاره كان يخالــط كثيــرا مــن أقطــاب 

المذاهــب الإســامية الأخــرى، ولــم يكــن ممــن ينطــوي علــى 

نفســه.

 فتنة اليالوشي واستشهاد الشيخ

كان اضطــراب الوضــع السياســي والاجتماعــي فــي 

البلــدان الإســامية يحمــل نــواة ظهــور بــدع فــي التفكيــر 

ــل شــخص يســمى  ــل عام ــي جب ــر ف ــد ظه ــدة، فق والعقي

ــة  ــى قري ــد اليالــوش، نســبة إل ــد الجالــوش، أو محم محم

بــرج يالــوش، الأمــر اســتدعى موقفــاً حازمــاً مــن الشــيخ 

الشــهيد دفــع بإزائــه حياتــه ثمنــاً لــه.

بــدأ هــذا الشــخص بالدعــوة إلــى مذهــب يغلــب 

عليــه طابــع التصــوف والاعتقــاد بوحــدة الوجــود، ويذهــب 

البعــض إلــى أنــه ادّعــى النبــوة، ويبــدو مــن المصــادر التــي 

تتحــدث عنــه، أنــه كان خطيبــاً متكلمــا ولبقــاً، حلــو البيــان 

دعوتــه  إلــى  يجتــذب  أن  اســتطاع  ايضــاً،  ومشــعوذا 

أناســاً مــن الســذج.

فخــاف  والثقافــي،  الاجتماعــي  الوضــع  فاربــك 

الشــهيد أن تشــيع هــذه البدعــة الجديــدة، ويتســع إطارهــا 

بضــرورة  الحاكمــة  الســلطة  واقنــع  بالبــاط  فاتصــل 

حكومــة  فجهــزت  اســتفحاله،  قبــل  للأمــر  التصــدّي 

دمشــق - مــن المماليــك - جيشــاً، واصطدمــوا بمعســكر 

اليالوشــي بالقــرب مــن النبطيــة الفوقــا، فقتــل اليالوشــي 

وتمــزق شــملهم.

ــى  ــة للقضــاء عل ــن كافي ــم تك ــذه الهزيمــة ل إلا أن ه

هــذه الظاهــرة فقــد انتقلــت زعامــة الدعــوة الجديــدة بعــد 

ــي  ــى شــخص مــن اتباعــه يدعــى؛ تق ــل اليالوشــي إل مقت

الديــن الجبلــي أو الخيامــي مــن أهالــي الجبــل، ومــن 

ــة شــخص آخــر يدعــى يوســف  ــى الزعام ــه تول ــد وفات بع

ــل  ــي مقت ــى ف ــد طول ــن ي ــن الرجل ــى، وكان لهذي ــن يحي ب

الشــهيد الأول وذلــك بالوشــاية عليــه عنــد »بيدمــر« حاكــم 

ــب ودمشــق. ــروت وحل دمشــق، وقضــاة بي

وكان أثــر هــذا التحامــل مــن جميــع الأطــراف علــى 

الشــهيد الأول، فتعرض لاعتقال والتعذيب بســبب وشــاية 

مــن رجــال اليالوشــي الذيــن كتبــوا محضــرا يشــتمل علــى 

مقــالات شــنيعة بحــق الشــهيد، اتهمــوه بميلــه للنصيريــة، 

وإباحتــه الخمــر، وغيرهــا مــن الافتــراءات بهــدف التخلــص 

منــه.

استشــهد - قــدس ســره - فــي الثامــن مــن جمــادى 

الأولــى ســنة ٧86هـــ فــي عهــد الســلطان برقــوق، وبفتــوى 

ــاد بــن جماعــة  مــن القاضــي برهــان الديــن المالكــي، وعبّ

الشــافعي، بعــد أن قضــى عامــا فــي الســجن بقلعــة 

الشــام؛ وانتهــى الأمــر بقتلــه بالســيف ثــم صُلــب و رجــم، 

ثــم أحــرق، ونــال بذلــك لقــب الشــهيد. 
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الحــوار قضيــة ســامية وحالــة أخاقيــة متقدمــة ولكــن لكــي 

يكــون الحــوار ســلوكاً وســمة طبيعيــة مــن دون تكلــف فإنــه بحاجــة 

إلــى قابليــة نفســية ومعنويــة وذلــك بحاجــة إلــى ثقافــة واعيــة تعمــل 

علــى صياغــة الســلوك وترشــد التعامــل مــع الآخريــن مــن دون أيــة 

ــى النــاس  ــاً دون الانفتــاح عل ــة أو نفســية تقــف حائ حواجــز مادي

ومحاورتهــم والتواصــل معهــم، فتتقــارب المســافات مهمــا بعــدت 

ــازاً  ــض امتي ــا البع ــرى فيه ــي ي ــع الت ــميات والمواق ــى المس وتتاش

ــن ــن الآخري ــه وب ــة بين ومفاضل

ــام  ــى كل المســافات والفواصــل أم ــى ألغ ــارك وتعال ــه تب إن الل

ــبٌ  ــإنِِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ عبــاده حتــى قــال عــز وجــل: »وَإذَِا سَ

هُــمْ  اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُــواْ بِ لَعَلَّ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
ــه تســع كل شــيء  ــل رحمت ــدُونَ« )ســورة البقــرة: 186[، وجع يَرْشُ
وأبوابــه مفتحــات للســائلن وأعطــى مــن ســأله ومــن لــم يســأله ومــن 

لــم يعرفــه تحننــاً منــه ورحمــة ولــم يكتــف ربنــا عــز وجــل بــل أرســل 

مائكــة حفظــة وداعيــة ومســددة وخاطــب عبــاده فــي حديــث قدســي 

ــل لتربحــوا عــيّ«. ــادي إن لم أخلقكــم لكــي أربــح عليكــم ب ــا عب »ي
 ومــع أنــه عــز وجــل أعطــى الإنســان العقــل امتيــازاً وتفضيــاً 

علــى ســائر المخلوقــات، إلا أنــه تبــارك وتعالــى أرســل الأنبيــاء 

ــن  ــدوهم م ــم ويرش ــاده وينوروه ــع عب ــوا م ــي يتواصل ــل  لك والرس

ــم  ــن دون قســر أو إكــراه وأرســل معه ــول وم خــال اســتثارة العق

الكتــب هدايــة ونــوراً وتبيانــاً وعلــى رأس ذلــك القــرآن الكــريم هــذه 

ــع  ــوار بدي ــي ح ــان ف ــل للإنس ــز وج ــه ع ــن الل ــة م ــات الإلهي الكلم

ــى  ــاس لا ينفتحــون عل ــن الن ــر م ــان الكثي ــك ف ــع كل  ذل ــر وم ومؤث

هــذه الثقافــة الربانيــة الســامية فيفقــدون أجمــل مــا فــي هــذه الحيــاة 

وهــي لغــة الحــوار والتواصــل ولذلــك تنشــأ الخصومــات والنزاعــات 

ــن الحــب والاحتــرام والتفاهــم. ــدلًا م ــة ب وتســود الكراهي

 إننــا فعــاً بحاجــة لانفتــاح علــى ثقافــة الحــوار ولكــن علينــا 

قبــل ذلــك أن نتحــرر مــن أغــال الكبــر والاســتعاء والتباهــي فربمــا 

ــا  ــى المــرأة وجعــل منه ــة إل رأى البعــض نفســه رجــاً فنظــر بدوني

ــو كان  ــى ل ــاً حت ــه رج ــة كون ــه الأفضلي ــى لنفس ــأناً وأعط ــل ش أق

ــة. جاهــاً وهــي متعلمــة أو خامــاً وهــي عامل

الصعيــد  علــى  الحــوار  ضــاع  قاصرتــن  رؤيتــن  وبــن 

الاجتماعــي أو الزوجــي بالنســبة للمــرأة فكثيــر مــن الرجــال لا 

ــم ولا  ــى بناته ــي الحــوار مــع نســائهم و لربمــا حت ــة ف ــرون أهمي ي

يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل إنــك قــد تجــد كثيــراً مــن العوائــل فــي 

مجتمعاتنــا تعانــي مــن غيــاب الحــوار فيمــا بينهــا فضــاً عــن غيابــه 

ــة الجامــدة مفاصــل  ــن فتنعكــس هــذه الثقاف مــع الجيــران والآخري

الواقــع الاجتماعــي والسياســي والتعليمــي ولذلــك فليــس غريبــاً أن 

ــذه أو  تجــد معلمــاً فــي مدرســة لا يعــرف كيــف يتحــاور مــع تامي

مديــر مدرســة مــع المدرســن فــي مدرســته أو مســؤولًا مــع موظفيــه 

أو وزيــراً مــع النــاس فــي دائــرة اختصاصــه أو عالمــاً مــع النــاس 

مــن حولــه أو نائبــاً مــع ناخبيــه أو حاكمــاً مــع شــعبه أو رئيــس حزب 

ــة فــي ذلــك  أو جمعيــة مــع أعضــاء حزبــه أو جمعيتــه وهكــذا؛ والعلّ

هــو غيــاب ثقافــة الحــوار التــي لا يعتــرف بهــا البعــض لمبــررات غيــر 

مقنعــة وغيــر معقولــة قــد ترتبــط بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة أو 

الأعــراف السياســية.

أو  ثقافــات موروثــة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  بحاجــة  إننــا 

مصطنعــة فرضــت نفســها علــى واقعنــا فجعلتنــا نعيــش حالــة 

»الضديــة« و»الكيديــة« أو »التهميــش« أو »الإقصــاء« بــدلًا مــن 

التفكيــر فــي »التواصــل« و»التكامــل« و«التقاطــع« وهنــا دعــوة 

صريحــة لإعــادة النظــر مــن جديــد والعمــل علــى صياغــة ثقافــة حيــة 

قوامهــا الحــوار الحــر الــذي يحفــظ لــكل فــرد حقــه رجــاً أو امــرأة 

حاكمــاً أو محكومــاً بعيــداً عــن اللــون والجنــس وكل أشــكال التمييــز 

والتفاضــل ولنــا فــي كام اللــه عــز وجــل فــي القــرآن الكــريم كتــاب 

الحــوار والعلــم والقيــم الحيّــة النمــوذج الأرقــى والأســمى حيــث 

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ يقــول ربنــا عــز وجــل: }يَــا أَيُّ

وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ 
ــرٌ{، )ســورة الحجــرات: 13(. ــمٌ خَبِ عَليِ

مقدمات قبل الإنفتاح على ثقافة الحوار

ثقافة رسالية

الشيخ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن جمال الدين مكي العاملي 
- نسبة الى جبل عامل في لبن�ان - 

والمعروف بالشهيد الأول

 العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ
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ــي  ــاً ف ــا وقوي ــة عنصــراً مهم ــت الرحل کان

حيــاة المجتمعــات البشــرية، ومــن هنــا قيــل ان 

ــة،  ــه الرحل ــاً، وإن أعجزت ــد راح ــان يول الإنس

تخيّــل رحــات غيــر محسوســة فــي تخطــي 

ــح،  ــاط الري ــب بس ــار ورك ــر البح ــال وعب الجب

حتــى إن التاريــخ ســجل لنــا ســجاً حافــاً 

بالرحــات. أمــا المجتمــع الإســامي فهــو الآخر 

لــم يكــن مســتثنى مــن ذلــك فقــد كانــت الرحلــة 

جــزءاً مهمــاً فيــه فخــال عصــور إزدهــاره، 

رحــل النــاس لزيــارة مهبــط الوحــي ولقــوا فــي 

ذلــك الكثيــر مــن الصعــاب وتحملوهــا راضــن 

مســرورين. ثــم رحــل النــاس فــي طلــب العلــم 

حيــث مراكــزه المضيئــة وكان طــاب العلــم 

ــبيل الحصــول  ــي س ــاق ف ــن المش ــون م يتحمل

عليــه، مــا يحملنــا علــى احترامهــم وتقديرهــم، 

تبعــاً لوصيــة نبــي الإســام محمــد صلــى اللــه 

ــو  ــم ول ــه، الــذي حــث علــى طلــب العل عليــه وآل

بالصــن، فصــار مــن الضــروري أن ينفــر مــن 

ــذروا  ــن ولين ــي الدي ــة نفــراً ليتفقهــوا ف كل فرق

ــم. ــم إذا رجعــوا اليه قومه

وقبلهــم وبعدهــم كانــت رحــات التجــار 

ـراء وكانــت الاســواق فــي  للربــح والثـ طلبــاً 

ــواب. ــة الأب ــا مفتوح ــارق الأرض ومغاربه مش

ثــم بــدأت رحــات التبليــغ والإرشــاد نحــو 

أقاصــي الأرض لنشــر قيــم الديــن ومبادئــه 

الإنســانية والأخاقيــة الســمحاء لتســتضيء 

بهــا شــعوب العالــم، حتــى وصــل الإســام 

الــى مــا وراء البحــار وعلــى قمــم الجبــال وبــن 

الوديــان، وهــذا ليــس فقــط بجهــود المبلغــن مــن 

ــذا  ــي ه ــارك ف ــا ش ــط، وإنم ــن فق ــال الدي رج

المشــروع الحضــاري التجــار ايضــاً، فقــد كان 

ــاد  ــة تعاملهــم وأخاقهــم، مــع أهــل الب لطريق

البعيــدة، دور كبيــر فــي دخــول الآلاف مــن 

ــى الاســام. ــاس ال الن

 رحلة الى الله

إلا أن الحديــث عــن تلــك الرحــات يخفــت 

بريقهــا حينمــا يكــون الحديــث عــن الرحلــة إلــى 

ــن رب  ــوة م ــي كان بدع ــة الت ــك الرحل ــه، تل الل

الأربــاب وخالــق الســماوات، والتــي جــاءت عبــر 

لســان خليلــه إبراهيــم عليــه الســام: 

رِجَــالًا  يَأْتُــوكَ  باِلْحَــجِّ  ـاسِ  النّـَ فِ  }وَأَذِّن 
ــقٍ{،  ــجٍّ عَمِي ــن كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىَ كُلِّ ضَامِ وَعَ
اللــه  وفــد  فالحجــاج   .)2٧ الحــج:  )ســورة 

وضيوفــه، والتلبيــة التــي يرفعهــا الحجــاج الــى 

ــه فــي الميقــات إعــان لإجابــة هــذه الدعــوة  الل

التــي أعلنهــا النبــي إبراهيــم عليــه الســام، 

ــرة  ــن كث ــم م ــاده. وبالرغ ــه لعب ــب الل ــن جان م

ــج -  ــة الحجي ــة وقل ــذه الرحل ــي ه ــج ف الضجي

فــي بعــض الأحيــان - إلا أنهــا رحلــة مختلفــة 

تمامــاً، رحلــة مــن شــأنها تغيير واقع الإنســان. 

ومهمــا كانــت الرحــات، فــإن رحلــة الحــج 

فريــدة فــي نوعهــا، فهــي تجمــع خصائــص لا 

تجتمــع فــي غيرهــا، ولأنهــا رحلــة العمــر، فهــي 

ــي  ــدة فحســب فه ــرء مــرّة واح ــى الم تجــب عل

ــى حــال. ــال إل ــن ح ــه م ــه لأن تحول تكفي

 رحلة كادحة

نسَــانُ إنَِّــكَ كَادِحٌ إلَِى رَبِّــكَ  َــا الْإِ }يَــا أَيُّ
)6 الانشــقاق:  )ســورة  فَمُاَقِيــهِ{،  كَدْحًــا 

الحج
رحلة الكدح 

لصقل 
الشخصية 
الايمانية

 مرتضى محمد كاظم
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رحلــة الإنســان الــى اللــه - تعالــى- رحلــة 

كادحــة متعبــة تبــدأ بمواجهــة الـ«أنــا« والهــوى 

علــى  كان  هنــا  ومــن  اللــه،  بلقــاء  وتنتهــي 

ــة  ــة رمزي الحجيــج أن يدخلــوا فــي دورة تدريبي

ــى  ــق إل ــي الطري ــن ف ــم عقبت ــن أه ــرر م للتح

ــد أن  ــك بع ــوى، وذل ــا« و اله ــا الـ«أن ــه وهم الل

ــي الإحــرام. ــل ف ــه ويدخ ــي الحــاج لرب يلب

الإحــرام  بتــروك  المواجهــة  هــذه  وتبــدأ 

ـرك الجــدل ليواجــه  فيتجــرد مــن المخيــط ويتـ

الـ«أنــا«، ويمتنــع عــن الطيــب والنســاء ليواجــه 

الهــوى.

 الحد فاصل بين الأنا وبين الأمة المؤمنة

قبــل أن يدخــل الحــاج الميقــات، يعيــش 

متمايزيــن  النــاس،  ســائر  يعيــش  كمــا 

ــا  ــز وتشــخيص، وله ــا" تميي ــن، وللـ"أن منفصل

تظاهــر وبــرزوا فــي حياتهــم، وللـ"أنــا" ســماته 

ومعالمــه الواضحــة فــي حياتهــم، فــإن دخــل 

ــة  ــد جمل ــعور، وفق ــذا الش ــاءل ه ــات تض الميق

مــن معالمــه ومميزاتــه، وفقــد لونــه وصيغتــه 

بلبســه  الإنســان  لذلــك  ويرمــز  الصارخــة، 

الحجيــج. كســائر  الإحــرام 

إن أكثــر مــا يثيــر المتاعــب فــي حيــاة 

النــاس  بــن  فيمــا  العاقــة  ويعكــر  النــاس 

هــو التصــادم والتخالــف الــذي يحــدث بــن 

الــذوات والأنانيــات، وعندمــا تــذوب الــذوات 

عنــد الإنســان وتنصهــر ويتخلــص الإنســان 

ــر مــن  ــا" ينتهــي شــطر كبي ــان الـ"أن مــن طغي

مشــاكله، وتــرى كفــة حــب الغيــر ترجــح علــى 

حــب الــذات.

ولذلــك علــى الحــاج أن يتــرك فــي الميقــات 

كل مــا يميــزه ويجمّلــه ويلبــي رغباتــه، بــدءاً مــن 

النظــر فــي المــرآة وحتــى التقــرّب الــى زوجتــه، 

هــذا الــى جانــب التخلّــي عــن التمايــز الطبقــي 

والاجتماعــي، فالجميــع سواســية فــي محضــر 

الــرب - تعالــى-.

الأنــا  عــن  الإنســان  يتجــرد  وحينمــا 

وينســلخ عــن ذاتــه، يجــد نفســه فجــأة فــي 

وســط حشــد بشــري كبيــر هــادر ينطلــق مــن 

الميقــات صــوب الكعبــة، كمــا تصــب الأنهــر 

الكبيــر والواســع. البحــر  فــي  ـرة  الصغيـ

 تجربة الأمن للجميع

الفريــدة  التجربــة  هــذه  معطيــات  أبــرز 

الحــج،  يوجــده  الــذي  الاجتماعــي  للنســيج 

جانــب  الــى  والســام  الأمــن  مشــاعر  هــو 

لنَّــاسِ  الحــرم الآمــن، }وَإذِْ جَعَلْنـَـا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً لِّ

وَأَمْنـًـا{، )ســورة البقــرة: 125( فهــي رقعــة 
جغرافيــة نموذجيــة، فــإذا شــعر النــاس بالأمــن 

بعضهــم مــن بعــض التقــى بعضهــم بعضــاً فــي 

غيــر حــذر وتعامــل بعضهــم مــع بعــض وتاقــوا 

ــوا. ــوا وتعاون وتآلف

واللــه تعالــى يريــد أن يكــون وجــه الأرض 

كلــه آمنــا للنــاس، ويعيــش النــاس بعضهــم مــع 

بعــض فــي أمــن وســام، فــا يحقــد بعضهــم 

ــل  ــى بعــض، ولا ينــوي أحــدٌ لأحــد شــراً، ب عل

ويؤثــر بعضهــم بعضــاً علــى نفســه ويحــب 

ــم بعضــاً. بعضه

يقــول - تعالــى- فــي صفــة المهاجريــن 

والأنصــار فــي صــدر الإســام: 

يــاَنَ مِــن قَبْلِهِــمْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ ذِيــنَ تَبَــوَّ }وَالَّ
يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَجِــدُونَ فِ صُدُورِهِمْ 
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثرُِونَ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ  حَاجَــةً ممِّ
ــكَ  ــهِ فَأُولَئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ ــن يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ بِهِ

هُــمُ الُْفْلِحُــونَ{، )ســورة الحشــر: 9(
لكــن الســؤال العريــض الــذي يطرح نفســه 

فــي هــذا الســياق؛ لمــاذا شــرط التخلــص مــن 

ــادر، ألا  ــد اله ــذا الحش ــي ه ــا ف ــوى والأن اله

يكفــي أن يترهــن أحدهــم ليتجــاوز الأنانيــات 

والشــهوات؟!

ــى  ــان ال ــنٌ يحــرك الإنس ــام، دي إن الإس

ــي وســط  ــن خــال الحضــور ف ــى، م ــه تعال الل

النــاس وليــس مــن داخــل الكهــوف والمغــارات 

ــه،  ــى الل ــال، فالحــج حركــة ال ــي الجب فــي أعال

النــاس  فــي  الانصهــار  خــال  مــن  ولكــن 

والتحــرك مــع النــاس طوافــاً وســعيا و إفاضــة، 

وهكــذا الصــاة؛ فهــي معــراج كل مؤمــن ولكــن 

ــذي  ــكاف ال ــذا الاعت ــة، وك ــال الجماع ــن خ م

ـوة مــع اللــه - تعالــى- وتكــون فــي  يُعــد خلـ

المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي أو فــي 

مســجد الكوفــة، أو المســجد الجامــع الــذي 

ــم. ــاس صاته ــه الن ــم في يقي

يتجــاوز  أن  المســتحيل  مــن  أن  ذلــك 

الانســان الـ"أنــا" وهــو فــي عزلــة مــن النــاس، 

الاهــواء  مــن  يتحــرر  أنــه  يتصــور  ومــن 

ــاده  ــاس وابتع ــه الن والشــهوات بمجــرد اعتزال

ــو مخطــئ جــداً،  ــة، فه ــاة الاجتماعي ــن الحي ع

لأن نزاعــات الأنانيــة تبقــى مطويــة فــي خبايــا 

بهــا  يشــعر  أن  غيــر  مــن  النفــس  دهاليــز 

الانســان. 

فــإذا دخــل الحيــاة الإجتماعيــة، وجــرى 

التعامــل وحصلــت الإثــارات النفســية، ظهــرت 

ردود الافعــال وبــرزت النزاعــات المخبــوءة علــى 

ــي  ــا يعن ــان، بم ــات اللس ــه وفلت قســمات الوج

ــذه الظاهــرة  ــن ماحظــة ه ــر الممك ــن غي أن م

التعامــات  خــال  مــن  إلا  معالجتهــا  ثــم 

الإجتماعيــة.

عليــه  يتوجــب  جهتــه،  مــن  والإنســان 

ــس لمعالجــة  ــع النف ــمة م ــة حاس خــوض معرك

هــذه النزعــات وتقويمهــا مــن خــال حســن 

فــي  تتوفــر  لا  وهــي  والمعاشــرة،  المعاملــة 

الغــرف المظلمــة والبعيــدة وفــي حيــاة الرهبنــة 

ــا ســوى  ــدم لن ــن يق ــار ل ــع، فهــذا الخي والتقوق

كتمــان نقــاط الضعــف والخلــل فــي النفــس 

الإنســانية، تنتظــر الظــروف والأجــواء المناســبة 

لتظهــر وبقــوة الــى الواقــع، ودونــك العديــد مــن 

تجــارب الرهبانيــة التــي فشــلت وانتكســت عنــد 

أول احتــكاك بالحيــاة الإجتماعيــة.

الحاج عليه أن يترك في الميقات كل ما يميزه ويجمّله ويلبي 
 من النظر في المرآة؛ بل وكل ما يتصل بالأنا

ً
رغباته، بدءا
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}فَبهُِدَاهُــمُ اقْتَــدِهْ قُــل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا 
ــنَ{، )ســورة الأنعــام:  ــرَىٰ للِْعَالَِ ــوَ إلِاَّ ذِكْ إنِْ هُ

.)90

يقــول بعــض المفسّــرين: إِنّ المقصــود منــه 

الاقتــداء بصبرهــم وقــوة تحملهــم وثباتهــم فــي 

مواجهــة المشــاكل.

ويقــول آخــرون: إِنّ المقصــود هــو الاقتــداء 

بهــم بـــ: »التوحيــد وإِباغ الرســالة«.

الاقتــداء يشــمل التوحيــد وســائر الُأصــول 

والثبــات  الصبــر  يشــمل  كمــا  العقائديــة، 

وســائر الُأصــول الأخاقيــة والتربويــة.

تجــارب  ذكــر  مــن  الغــرض  فباشــكّ؛ 

الأنبيــاء وســيرهم وقصصهــم هــو الاقتــداء 

بهــم والتخلـّـف بأخاقهــم، وإلا مــا قيمة إنســان 

ــلوكه  ــي س ــن ف ــق المؤمن ــلك طري ــن لا يس مؤم

بالإنســان  فكيــف  بهــم؟  يقتــدي  وفكــره ولا 

الموالــي، الــذي لابــد وأن يكــون قدوتــه وأســوته؛ 

الأنبيــاء والأئمــة، عليهــم الســام.

 كيف نقتدي بأئمتنا؟

فــي شــهر رمضــان المنصــرم، أقــام الأخوة 

الرســاليون فــي قــم المقدســة، وضمــن برامجهم 

الرمضانيــة، أســبوعاً خاصــاً بأميــر المؤمنــن، 

ثقافيــة،  فعاليــات  تضمــن  الســام،  عليــه 

وتعريفيــة، ونــدوات حــول شــخصية الامــام 

علــي، عليــه الســام، ومعــارض كتــب، وشــارك 

فــي النــدوات نخبــة مــن العلمــاء والمفكريــن، 

ابرزهــم؛ آيــة اللــه الســيد هــادي المدرســي، 

العمــاد،  عصــام  الدكتــور  الشــيخ  وفضيلــة 

ــية  ــذه الأمس ــي ه ــا ف ــي القاه ــه الت ــي كلمت ف

ــيخ عصــام  ــور الش ــة، تحــدث الدكت الرمضاني

العمــاد، عــن ضــرورة انفتــاح الانســان المؤمــن 

علــى أميــر المؤمنــن، علــي بــن أبــي طالــب، 

عليــه الســام، فبمقــدار مــا يتأثــر بــه ويكتســب 

منــه، يصلــح بــه توجهاتــه وإيمانــه ومعارفــه 

وشــخصيته.

وتحــدث الدكتــور والداعيــة مــن اليمــن، 

عــن تجربتــه الشــخصية مــع الامــام علــي، 

مفهــوم  لديــه  تبلــور  وكيــف  الســام،  عليــه 

ــام  ــن الإم ــمع ع ــه كان يس ــال ان ــداء، وق الاقت

ــم يكــن منفتحــاً  علــي، ويقــرأ عنــه لكنــه لأنــه ل

ــن؛  ــداً! ولك ــده جدي ــرى عن ــن ي ــم يك ــه، ول علي

بعــد الاســتبصار حصــل الانفتــاح علــى هــذه 

الشــخصية العظيمــة، وبــان الأثــر الكبيــر الــذي 

ــه الســام،  ــي، علي ــه شــخصية الإمــام عل تركت

علــى شــخصيته، وهــذا يعنــي أن إشــعاعات 

ــن،  ــائر المعصوم ــي، وس ــام عل شــخصية الام

عليهــم الســام، لــن تصلنــا ولــن نتأثــر بهــا مــا 

ــم. ــا عليه ــنا وقلوبن ــل بأنفس ــم نقب ل

وفــي ســياق الحديــث عــن القــدوة والاقتداء 

ــيد  ــماحة الس ــن، تحــدث س ــة المعصوم بالأئم

هــادي المدرســي عــن شــخصية أميــر المؤمنــن 

ــن  ــر المؤمن ــن بأمي ــداء المؤم ــدار اقت ــه »بمق بأن

ــدار  ــه الســام، بمق ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب عل

ــداء  ــه، أي: بالاقت ــن ب ــه ويتزيّ ــرف علي ــا يتع م

بــه نتعــرف عليــه أكثــر، وينعكــس هديــه علينــا«.

بمعنــى أن مجــرد أن نقــرأ او نســمع عــن 

فهــذا  تاريخنــا،  فــي  ـرة  الكبيـ الشــخصيات 

أسوة حسنة

 الشيخ عبد الله الصالح

الأئمة، عليهم السلام، والسبيل الى الاقتداء الحقيقي بهم
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ـوب فــي  لا يكفــي لأن نكتســب التأثيــر المطلـ

حياتنــا، انمــا المطلــوب انفتــاح جميــع الابــواب 

ــنيّة الــى النفــس  لدخــول تلكــم الإشــعاعات السَّ

والقلــب لتتحــول فيمــا بعــد الــى منهــج للســلوك 

ــد. ــر والمعتق وأســاس للفك

 على الاقتداء
ّ

 الحث

ــنْ أقــرب مِــن النبــي، صلــى اللــه عليــه  ومَ

ــل - يحــثّ  ــز وج ــه - ع ــه، والل ــى الل ــه، إل وآل

المؤمنــن علــى الاقتــداء بالنبــي، صلــى اللــه 

قَــدْ كَانَ  عليــه وآلــه، أليــس هــو القائــل: }لَّ

ــو  ــن كَانَ يَرْجُ ــنةٌَ لَِّ ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللَِّ أُسْ ــمْ فِ رَسُ لَكُ
اللََّ وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثـِـرًا{، )ســورة 

.)21 الأحــزاب: 

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل وهــذا هــو رســول الل

ـوداع  الـ حجــة  فــي  النــاس  يخاطــب  وآلــه، 

قائــاً: »أيهــا النــاس، واللــه مــا مــن شــيء 

يقرّبكــم مــن الجنــة ويباعدكــم عــن النــار إلا 

وقــد أمرتكــم بــه، ومــا مــن شــيء يقرّبكــم مــن 

ــم  ــد نهيتك ــة إلا وق ــن الجن ــم م ــار ويباعدك الن

ــي روعــي  ــث ف ــروح الأمــن نف ــه، ألا وإنّ ال عن

ــا،  ــى تســتكمل رزقه ــس حت ــن تمــوت نف ــه ل أن

ــل  ــب، ولا يحم ــي الطل ــوا ف ــه وأجمل فاتقــوا الل

أحدكــم اســتبطاء شــيء مــن الــرزق أن يطلبــه 

بغيــر حلـّـه، فإنــه لا يُــدرك مــا عنــد اللــه إلا 

بطاعتــه«.)1(

وفــي حثّــه للنــاس بالاقتــداء بأهــل البيــت، 

عليهــم الســام، والتمســك بهــم، يقــول زيــد بــن 

الأرقــم: ســمعت رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــكتُم  ــي تــاركٌ فيكــم مــا إن تمسَّ وآلــه يقــول: »إنِّ

ـوا بعــدي، أحدُهمــا أعظــمُ مــن  بــه لــن تضلّـُ

ــماء  الآخَــر: كتــاب اللــه؛ حبْــلٌ ممــدودٌ مــن السَّ

إلــى الأرض، وعِترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقَــا 

كيــف  فانظــروا  الحــوضَ،  علــيَّ  ـرِدَا  يـ حتــى 

ــا«. ــي فيهم تَخلُفون

ــه الســام، فــي  ــر المؤمنــن، علي وهــذا أمي

نهــج الباغــة، الخطبــة 182، يعاتــب المســلمن 

علــى عــدم الطاعــة والاقتــداء والاتبــاع فيقــول: 

ــي  تِ ــظَ الَّ ــمُ الَْوَاعِ ــتُ لَكُ ــدْ بَثَثْ ــاسُ، إنِِّ قَ ــا النَّ َ »أَيُّ
تِ  يْــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ ــا الانْْبيَِــاءُ أُمَمهَُــمْ، وَأَدَّ وَعَــظَ بِهَ
ــوْطِي  ــمْ بسَِ بْتُكُ ــمْ، وَأَدَّ ــنْ بَعْدَهُ ــاءُ إلَِى مَ الاوَْصِيَ
فَلَــمْ  وَاجِــرِ  بالزَّ وَحَدَوْتُكُــمْ  تَسْــتَقِيمُوا،  فَلَــمْ 
ي يَطَــأُ  عُــونَ إمَِامــاً غَــرِْ تَسْتَوْسِــقُوا، لل أَنْتُــمْ! أَتَتَوَقَّ

ــبيِلَ«. ــدُكُمُ السَّ ــقَ، وَيُرْشِ ــمُ الطَّرِي بكُِ
مســلمن  جميعــاً،  النــاس  اتفــق  وقــد 

وغيرهــم، أن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

وأميــر المؤمنــن، عليــه الســام، همــا أقــرب 

ــي للإســام،  ــى الحقيق ــد المعن ــن جسَّ ــر م وأكث

أعقــل  بهمــا - عقــاً- هــي مــن  والاقتــداء 

الأعمــال. وأحمــد 

 الاقتداء والحُب

الاقتــداء ليــس هــو الحــب المجــرّد، بــل هــو 

المــودة التــي تعــزز الاقتــداء الــى جانــب الحــب، 

ــرًا  ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــل لاَّ أَسْ ــى: }...قُ ــال تعال ق

ــزِدْ  ــنةًَ نَّ فْ حَسَ ــتَرِ ــن يَقْ ــىٰ وَمَ ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ إلِاَّ الَْ
ــكُورٌ{، )ســورة  ــورٌ شَ ــناً إنَِّ اللََّ غَفُ ــا حُسْ ــهُ فيِهَ لَ

الشــورى: 23(.

وجــاء عــن الامــام الصــادق، عليــه الســام 

يقــول: »مــا أَحَــبَّ اللــه عــز وجــل مــن عصــاه«، 

ثــم تمثــل فقــال:

تعصي الاله وأنت تظهر حبه

هذا محال في الفعال بديعُ

لو كان حبك صادقا لأطعته

إن المحب لمن يحب مطيعُ

لذلــك نجــد الإمــام الباقــر يقــول لجابــر 

بــن عبــد اللــه الأنصــاري: »يــا جابــر! أيكتفــي 

مــن ينتحــل التشــيّع أن يقــول بحبنــا أهــل 

ــى  ــن اتق ــيعتنا إلا م ــا ش ــه، م ــو الل ــت! ف البي

ــر  ــا جاب ــون ي ــوا يُعرف ــا كان ــه، وم ــه وأطاع الل

إلا بالتواضــع والتخشــع والأمانــة، وكثــرة ذكــر 

ـرّ بالوالديــن،  اللــه، والصــوم، والصــاة، والبـ

والتعهــد للجيــران مــن الفقــراء وأهــل المســكنة، 

والغارمــن، والأيتــام، وصــدق الحديــث، وتــاوة 

ـفّ الألســن عــن النــاس إلا مــن  القــرآن، وكـ

ــاء عشــائرهم فــي الأشــياء،  ــر، وكانــوا أمن خي

ــا نعــرف  ــه، م ــول الل ــن رس ــا ب ــر: ي ــال جاب ق

اليــوم أحــداً بهــذه الصفــة، فقــال الامــام عليــه 

الســام: يــا جابــر! لا تذهــنّ بــك المذاهــب، 

حَسْــبُ الرجــل أن يقــول: أحــبّ عليــاً وأتــولاه، ثم 

لا يكــون مــع ذلــك فعّــالًا، فلــو قــال: إنــي أحــب 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، والرســول 

ــم لا  ــه الســام ث ــي، علي ــن عل ــر م الأكــرم، خي

يتبــع ســيرته، ولا يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه 

إيــاه شــيئاً، فاتقــوا اللــه واعملــوا لمــا عنــد اللــه، 

ليــس بــن اللــه وبــن أحــد قرابــة، أحــب العبــاد 

ـزّ وجــلّ وأكرمهــم عليــه أتقاهــم  إلــى اللــه عـ

وأعملهــم بطاعتــه، يــا جابــر! فــو اللــه مــا 

ــى إلا بالطاعــة،  ــارك وتعال ــه تب ــى الل يُتقــرّب إل

ـراءة مــن النــار، ولا علــى اللــه  ومــا معنــى بـ

لأحــد مــن حجــة، مــن كان للــه مطيعــاً فهــو لنــا 

، ومــن كان للــه عاصيــا فهــو لنــا عــدوّ، ولا  ولــيُّ

ــورع«.)2( ــل وال ــا إلّا بالعم ــال ولايتن تن

مــن هنــا؛ ينبغــي علــى المؤمنــن الرســالين 

أن يهيئــوا انفســهم ويروضوهــا علــى طاعــة 

اللــه - عــز وجــل - ثــم الاقتــداء بهــدي النبــي 

محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وهــدي الأئمــة 

ــى  ــروا عل ــم الســام، وأن يصب ــار، عليه الأطه

ــذه  ــال الصالحــة، فه ــة والإيمــان والأعم الطاع

وغيرهــا مــن موجبــات الاقتــداء لا تمضــي دون 

ثمــن او تحديــات وعقبــات وابتــاءات، والقــرآن 

الكــريم هــو الــذي يوصينــا بذلــك: }وَجَاهِــدُوا 

فِ اللَِّ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ 
ــرَجٍ{، )ســورة الحــج:  ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ عَلَيْكُ

.)٧8

---------------------

)1(- الكافي للكليني/ ج٢/ ص٧٤.

)٢(- نفس المصدر.

أسوة حسنة

ينبغي على المؤمنين الرساليين أن يهيئوا انفسهم 
ويروضوها على طاعة الله، ثم الاقتداء بهدي النبي 
محمد والأئمة الأطهار، صلوات الله عليهم أجمعين



ويَكــرُ   فيــكَ  يُــيءُ  رأوكَ  أومــا 
قصيــدةٍ غمــوضَ  ممتلئــاً  جئــتَ  أمْ 
بلســاً الســافةَ  تبتكــرُ  أنــتَ  هــا 
مدامعــاً العيــونُ  تشربُــكَ  وأتيــتَ 
ناغيتَهــا مُــذْ  الرواحُ  بــكَ  هامــتْ 
مفْــردٌ بــكَ  مــا  بــكلِّ  رأوكَ  أومــا 
بإمامِنــا ثــاً  مُدِّ الغديــرُ  ذا  هــو 

عاليــاً   يرفــعُ  اللِ  رســولُ  ذا  هــو 
داً )بلّــغ(.. وأرســلتِ الائــكُ ســجَّ
وأومــأتْ الجــراحِ  شَــفَةُ  ــمتْ  فتبسَّ
ــاً  ــزاً واضح ــتَ لغ ــاكَ وكن ــوا خط تبع
ــا   ــكَ حين ــاً دونَ إرثِ ــتَ طرف وغضض
ــدى ــه الص ــردُّ ل ــا ي ــاً م ــوكَ صوت خال
جاهــرتَ حــنَ تضاءلــتْ أصواتُهــم
ظامــئٍ بفكــرٍ  فأتــوا  وتطاولــوا 
كانــوا... وكنــتَ بجمعهــمْ ليــثَ الوغى
ــا ــى الظب ــوتَ ع ــيفٌ أمْ عل ــاكَ س أع

مــنْ أيــنَ أدخــلُ ف القصيــدةِ دُلّنــي 

يُســفرُ   ســائِكَ  مــن  الحقيقــةِ  أفــقُ 
وا وتحــرَّ لــوا  أوَّ بــكَ  كــم  خــراءَ 
تتعثّــرُ جراحَنــا  رأيــتَ  لــا 
وتهــدرُ القلــوبُ  تنبضُــكَ  ولنــتَ 
تَتَجــذّرُ )بعَِليِّهــا(  غــدتْ  حتــى 

وا  ــه... وكــرَّ ــتِ حــنَ أضــأتَ في كالبي
يُْــرُ شءٍ  أيَّ  يرقــبُ  والكــونُ 
ليُنــروا الســتضعفونَ  بهــا  كفــاً 
رُ )مــن كنــتُ مــولاهُ( غــدتْ تَتَحــدَّ

ُ تفــرِّ ذاكَ  حــن  شــفاهٌ  حَــرى 
تَقهقَــروا الناكــرونَ  ــا  أمَّ بــروكَ 
ــرُ تُحجَّ والقلــوبُ  أكــفٌ  تْ  مُــدَّ
واستســهلوكَ وأنــتَ صعــبٌ معْــرُ
تُزهــرُ وحــدكَ  وبقيــتَ  وتلبَّــدوا 
مصــدَرُ للحقيقــةِ  ونهجُــكَ  فعمــوا 
حيــدرُ باســمكَ  جريــلُ  ومُناديــاً 
فتبــرُ العصــورُ  تُناغيــكَ  أزلاً 
يُعــذَرُ مثــيَ  إنَّ  فاعــذرْ  مــولاي 
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ــادةْ ــنَّ العب ــمْ س ــل عيونه ــاّ لج ــعادةْ ل ــاس الس ــا أرادَ اللُ للن لّ

ــادة ــهُ القي ــهِ ل ــا إلي ــلأرض حاجته ــأتْ ل ــن تهيَّ ــر الؤمن ــا أم ل

ــادةْ ــبَ الوراقَ وابتكــرَ الري ــا أمــر الؤمنــن رأى الطغــاةَ وقلَّ لّ

تِ الدنيــا عليــه وكان  أمــر الل أنْ أدَّ مــراده لــا النبــيُّ اشــتدَّ

وســادةْ وزهّــاداً  وأزهــاراً  وأطفــالاً  أمطــاراً  الل  ينــث  لّــا 

لــا عبيدُ الــال والبهتــان يتبئــون عن تقــوى الدى تحت الوســادةْ

لــا الفقــر إذا يجــوعُ إذا الظــامُ ازداد وانتــشرتْ ســجيَّتُه وســاده

الســيادة يوهبــه  الكــرار  ووزيــره  بمحمــدٍ  ه  سَّ يــودع  الل 

ف الرائعــن قــادةُ الإيــان معدنهــا الــدى وعليُّهــا عــن القــادة

لّــا حــروب الجاهلــن عــى جميــلِ الل ف الخلــوق تهــدف للإبــادة

لّــا الجزيــرة غــاب عنهــا فعلُهــا لابــدَّ مــن رجــلٍ يلقّنهــا جهــاده

عبــاده ينســى  لا  اللَ  إنَّ  ألل  يــا  ألل  يــا  بـــ  ابتهلــتْ  الكعبــةُ 

ــاده ــأتي ب ــدرٌ ي ــا حي ــن فين ــي أي ــا إل ــوا ي ــون صلّ ــاّ العراقي ل

ــع الإرادة ــراق م ــاءَ إلى الع ــن القوي ــن الصابري ــثَّ الؤمن الل ن

ــقَ الإنســانُ ف الرضــوان أهــداهُ الشــهادةْ لّــا أراد الل انْ يتألَّ

ــادة ــى زي ــراه ف أبه ــواق ف ذك ــن ازدادت الش ــرُ الؤمن ــا أم ل

لّــا النســاء رأيْــنَ طغيــانَ العتــاة الظالــن برعْــنَ ف صنــع الــولادة

يــا حــظَّ هــذي الرض يــورقُ ف أمــن الل إنَّ الل يمنحــه انفــراده

هــذا أمــر الؤمنــن وهــذه نجــف الحياة مــن العــراق إلى الســعادةْ
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ــة  ــن دار المحج ــرة ع ــة الأخي ــي الآون ــدر ف ص

البيضــاء كتــاب بعنــوان »بيــان فــي فقــه القــرآن«، 

يعنــى بدراســة قرآنيــة تعتمــد اســتنباط الســن 

مــر؛  الإلهيــة مــن آيــات الذكــر الحكيــم مــن ســورة الزُّ

ضمــن تقريــرات دروس ســماحة آيــة اللــه العظمــى 

الســيد محمــد تقــي المدرســي، أعدّهــا ســماحة 

الســيد صــادق المدرســي.

هــذا الكتــاب ضــمّ بصائــر ونفحــات قرآنيــة مــن 

دروس التدبــر فــي القــرآن الكــريم لســماحة المرجــع 

المدرســي فــي »ســورة الزمــر«.

وضمــن منهــج الكتــاب، اســتهلّ الســيد صــادق 

ــن  ــا م ــا فيه ــام للســورة وم ــار الع المدرســي بالإط

حقائــق عــدّة، منهــا الحقيقــة الكبــرى التــي هــي 

ــي  ــى ونف ــه تعال ــة الل ــة بوحداني ــق المتمثل أمُّ الحقائ

الشــرك باللــه تعالــى؛ وهــو ظلــم عظيــم يتشــعب منــه 

ــم. ســائر أصنــاف الظل

ــب ســماحته مــن أن هــذه الســورة المباركــة  وعقَّ

تعالــج جانبــاً مــن جوانــب الشــرك الــذي يكــون 

ــر وخطــأ  ــدة الفاســدة وســوء التفكي مصــدره العقي

المنهــج؛ وذلــك مــن خــال اتخــاذ اصحــاب هــذه 

العقيــدة والمنهــج الخاطــئ، الوســائل التــي تقربهــم 

ــدة الفاســدة. ــك هــي العقي ــى، وتل ــه زلف ــى الل إل

ــى أن  ــي إل ــادق المدرس ــيد ص ــار الس ــم أش ث

ــى  ــه تعال ــن الل ــن دون إذن م ــم للوســيلة م اتخاذه

إشــارة إلــى الشــرك العقــدي والمنهــج الخاطــئ التــي 

ــل: ــات مــن هــذه الســورة مــن قبي بينتهــا عــدة آي
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للآيــة الســابعة عشــرة، التــي تشــير إلــى أصحــاب 

العقيــدة الســليمة والمنهــج الصحيــح.

ــه القــرآن الكــريم  ــنَّ مــا أشــار إلي ــم ب ومــن ث

ــه،  ــي بشــتى أنواع ــى الطاغــوت الفكــري والثقاف إل

مــن خــال مخالفتهــم للقــول الحســن وقولهــم الــزور 

والبهتــان علــى البــاري - عــز وجــل - والتــي بينتــه 

الآيــة الثامنــة عشــرة مــن هــذه الســورة.

اللــه  شــرح  الذيــن  كذلــك،  ســماحته  وبــن 

قلوبهــم؛ لأنهــم ســلموا أمرهــم للــه تعالــى، والإســام 

يعنــي التســليم لــه ســبحانه وهــو الجانــب الثقافــي 

فــي مســألة مــن شــرح قلبــه للإســام؛ التــي بينتــه 

ــن الســورة. ــة والعشــرون م ــة الثاني الآي

ــماحته  ــا س ــي بينه ــات الت ــض الآي ــذا بع وهك

ـراء علــى  ايضــا فــي الحديــث عــن الكــذب والافتـ

ــه.  الل

كذلــك،  الثقافــي  بالبعــد  يتصــل  والــذي 

والابتعــاد عــن التفكيــر المنهجــي؛ كمــا تشــير إليــه 

الســورة. مــن  الثانيــة والثاثــون  الآيــة 

وذكــر أن هنــاك آيــات أخــرى مــن الســورة 

ـره  تدبـ خــال  ســماحته  إليهــا  يشــير  المباركــة 

ــس  ــي نف ــي تصــب ف ــورة الت ــذه الس ــات ه ــي آي ف

تنقيــة  فــي  الإنســان  مســؤولية  وهــو  المصــب؛ 

عقيدتــه، وضــرورة وجــود عقيــدة نقيــة صادقــة عنده 

ــن دون  ــز م ــه العزي ــاب الل ــن كت ــذ م يجــب أن تتخ

ــه  ــط الإنســان مــا تكــون لدي أي شــائبة، وعــدم خل

ــدة  ــذه العقي ــع ه ــط م ــة تختل ــب مخزون ــن رواس م

النقيــة التــي تجعــل الإنســان يعيــش فــي دوامــة مــا 

اكتســبه مــن المجتمــع وبــن الديــن النقــي ومــن ثــم 

ــج. ــذا المزي ــاد به الاعتق

 عرض: محمد رضا الطرفي

قراءة في كتاب

"بيان في فقه القرآن"
نَنِ  دِرَاسَةٌ قُرْآنِيةٌ تَعْتَمِدُ اسْتنْبَاط السُّ

كرِ الحَكيِمِ الإلهِيَةِ مِنْ آيَاتِ الذِّ

)من سورة فصلت(

إعداد: السيد صادق المدرسي
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التوبة بين القرآن وحديث العترة المباركة

بأقلا مكم

قال تعالى في محكم كتابه المجيد:

رِيــنَ{، )ســورة البقــرة:  ــبُّ الُْتَطَهِّ ــنَ وَيُحِ ابِ ــبُّ التَّوَّ }إنَِّ اللََّ يُحِ
ــنْ  ــةَ عَ ــلُ التَّوْبَ ــوَ يَقْبَ ــوا أَنَّ اللََّ هُ ــى: }أَلَمْ يَعْلَمُ ــال تعال 222(، وق

حِيــمُ{، )ســورة  ابُ الرَّ دَقَــاتِ وَأَنَّ اللََّ هُــوَ التَّــوَّ عِبَــادِهِ وَيَأْخُــذُ الصَّ
ــة: 104(. التوب

التوبــة هــو بــاب العــودة عــن أعمــال الانســان اختــصّ بــه اللــه 

- تبــارك وتعالــى - فمــن أســمائه؛ التــواب، وقــد جعــل التوبــة مــن 

أجلــى مصاديــق رحمتــه التــي مــن أجلهــا خَلَــقَ الخلــق، }إلِاَّ مَــن 

ــمَ  ــكَ لَمَْــلَأَنَّ جَهَنَّ َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ ــكَ وَلذَِلِــكَ خَلَقَهُــمْ وَتَم حِــمَ رَبُّ رَّ
ــاسِ أَجْمَعِــنَ{، )ســورة هــود: 119(. ــةِ وَالنَّ نَّ ــنَ الْجِ مِ

ــوع  ــة والرج ــن التوب ــدث ع ــريم تتح ــرآن الك ــات الق ــد آي وعدي

ــات  ــي رواي ــة ف ــاءت التوب ــا ج ــادة، كم ــة والعب ــى ســاحة الطاع ال

الناطــق  اللــه  كتــاب  هــم  الذيــن  الســام،  عليهــم  المعصومــن، 

والمترجــم لــه، إذ ان القــرآن نــزل فــي بيوتهــم المباركــة، فنراهــم قــد 

ــة. ــول التوب ــي قب ــه ف ــة الل ــوا رحم ترجم

قــال خــاتم الأنبيــاء، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »ليــس شــيء أحــب 

الــى اللــه مــن مؤمــن تائــب أو مؤمنــة تائبــة«)1(.

وقــال الإمــام الباقــر، عليــه الســام: »إن الل تعــالى أشــد 

فرحــا بتوبــة عبــده مــن رجــل أضــل راحلتــه وزاده ف ليلــة ظلــاء 
ــل  ــك الرج ــن ذل ــده م ــة عب ــا بتوب ــد فرح ــالل أش ــا؛ ف فوجده

براحلتــه حــن وجدهــا«)2(.
ــم  ــي تصــف عظي ــة الت ــث المبارك ــن الاحادي ــر م والكثي

ــاده. ــه بعب ــه وعفــوه ورأفت ــم الل حل

ــاب لا  ــم أخــي الكــريم؛ أن الانســان إذا ت ولتعل

يزيــل آثــار الذنــب عــن نفســه فقــط، بــل ويحــل محلــه نــور الطاعــة 

أيضــا، ويبــدل بالثــواب، كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه الكــريم: }إلِاَّ 

لُ اللَُّ سَــيِّئَاتِهِمْ  مَــن تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحـًـا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ
حِيــاً{، )ســورة الفرقــان: ٧0(. وهــذه  حَسَــناَتٍ وَكَانَ اللَُّ غَفُــورًا رَّ
المرحلــة، او قــل البشــارة الثانيــة، بعــد بشــارة قبــول التوبــة، وهــي 

ان اللــه - تعالــى- ببركــة أوليائــه الطاهريــن، صلــوات اللــه عليهــم، 

ــم الســوداء  ــم صفحاته ــدل له ــاده يب ــن عب ــة ع ــل التوب ــد ان يقب بع

ــي  ــواردة ف ــث ال ــو اســتنطقنا الاحادي ــور، ول ــة بالن بصفحــات مليئ

لُ اللَُّ سَــيِّئَاتِهِمْ حَسَــناَتٍ{، لوجدنــا  تفســير قولــه تعالــى: }... يُبَــدِّ

ــه عليهــم، واليــك ايهــا  عظيــم بركــة ولائنــا لآل محمــد، صلــوات الل

المحــب بشــارة تثلــج فــؤادك باتباعــك آل اللــه الكــرام.

عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي، قــال: ســألت أبــا جعفــر محمــد 

ــكَ  ــه عــز وجــل: }فَأُوْلئِ ــي، عليهمــا الســام، عــن قــول الل ــن عل ب

لُ اللَُّ سَــيِّئاتِهِمْ حَسَــناتٍ وَكانَ اللَُّ غَفُــوراً رَحِيــاً{، قــال، عليــه  يُبَــدِّ
الســام: »يؤتــى بالؤمــن الذنــب يــوم القيامــة حتــى يقــام بموقــف 

ــع  ــولى حســابه، لا يطل ــذي يت ــاب، فيكــون الل تعــالى هــو ال الحس
ــر  ــى إذا أق ــه، حت ــه ذنوب ــاس، فيعرف ــن الن ــدا م ــابه أح ــى حس ع
بســيئاته، قــال الل عــز وجــل للكتبــة بدلوهــا حســنات، وأظهروهــا 
للنــاس. فيقــول النــاس حينئــذ: مــا كان لــذا العبــد ســيئة واحــدة! 
ثــم يأمــر الل بــه إلى الجنــة، فهــذا تأويــل الآيــة، وهــي ف الذنبــن 

مــن شــيعتنا خاصــة«)3(.
----------------

)١(- عيون أخبار الرضا: ج٢ ص٢١.

)٢(- أصول الكافي: ج٢ ص435.

)3(- تفســير البرهــان للســيد هاشــم البحرانــي 

رحمــه الله.

 علي حسين الكريطي



غديرنا معنا

القلـــم  اســـتراحة 

ــاذا لا  ــان؛ فلم ــا الانس ــك أيه ــب من ــذب قري ــاء الع ــر الم غدي

ـرف منــه لترتــوي وأنــت عطشــان؟! تغتـ

الرســول  بعــد  الامــة  الولايــة والامامــة وقيــادة  و»غديــر« 

الاعظــم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، قريــب منــك أيهــا المســلم؛ فلمــاذا 

ــك الســيئ؟! ــى واقع ــه وتقضــي عل ــف حول لا تلت

كثيــرة هــي الاســئلة فــي هــذا الشــأن؛ فــي حــن كان ممكنــاً 

جــداً ألا يُطــرح حولــه حتــى ســؤال واحــد. 

دعونا من الاسئلة، ولنرجع الى »غديرنا«.

ــر  ــن عش ــوم الثام ــو الي ــهود، وه ــي المش ــوم التاريخ ــي الي ف

مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام مــن العــام العاشــر للهجــرة، 

وعلــى ضفــاف »غديــر« خــم تحديــداً؛ تحــددت كل معالــم الولايــة 

ــا. ــا الاســام دين ــه لن ــن، ورضــي الل ــل الدي ــادة، واكتم والقي

ــى  ــدة ال ــة مــن ســورة المائ ــة الثالث ويشــير أحــد مقاطــع الآي

ــه: ــق هــذه؛ نذكــره مــع تبيين مجموعــة  الحقائ

فــي هــذا }الْيَــوْمَ{؛ وهــو اليــوم الثامــن عشــر مــن ذي 

ــمْ  ــتُ لَكُ ــر للهجــرة }أَكْمَلْ ــام العاش ــن الع ــة الحــرام م الحج

دِينكَُــمْ{ وذلــك بنصــب النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، علياً،عليــه 
الســام، إمامــاً للأمــة }وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي{ بولايــة 

ــا{ مــن  ــاَمَ دِينً سْ ــمُ الْإِ ــتُ لَكُ ــه الســام، }وَرَضِي ــي، علي عل

بــن الأديــان؛ فــان الاســام، قبــل كمالــه بالولايــة، لــم يكــن رضــاً 

كامــاً؛ وانمــا الرضــا المطلــق حصــل بعــد تنصيــب الامــام، عليــه 

الســام.

ومنــذ الانطاقــة الاولــى لـــ »الغديــر«، ابتعــدت الامة عــن قيادة 

إمامهــا، إلا فئــة قليلــة هــم الذيــن ثبتــوا علــى ولايــة الامــام، عليــه 

الســام؛ فدخلــت فــي دوامــات مــن القتــل، والظلــم، والاضطهــاد، 

والفســاد، والتمــزق، والتناحــر، والتنابــز، والخنــوع، والخضــوع، 

والــى يومنــا هــذا.

 - نتحــدث  فإننــا  »الغديــر«؛  عــن  نتحــدث  عندمــا  إننــا 

بالضــرورة - عــن الإمامــة والخافــة، وولايــة أمــر المســلمن. 

وعندمــا نتحــدث عــن الإمامــة؛ فإننــا نتحــدث - بالضــرورة - 

عــن إمامــة الامــام أميــر المؤمنــن علــي والأئمــة الاطهــار، عليهــم 

الســام، وقيادتهــم لهــذه الأمــة.

ــى  ــي عــام 329 للهجــرة، وحت ــة الكبــرى ف ــذ فجــر الغيب ومن

ــم  ــة، ول ــادة هــذه الأم ــاء المراجــع لقي ــا هــذا، تصــدّى الفقه يومن

ـرة مــن مرجــع دينــي رشــيد يقــود هــذه الامــة،  تخــل أيــة فتـ

ــن فــي تحمــل هــذه المســؤولية  وسيســتمر الفقهــاء ومراجــع الدي

الجســيمة ،بــإذن اللــه، حتــى يســلموا الأمــر الــى صاحــب الأمــر، 

ــه فرجــه الشــريف. عجــل الل

وقــد أثبــت التاريــخ الألفــي للمرجعيــة أن الامــة كانــت بخيــر 

ــا، وكان المراجــع يتصــدّون  ــف حــول مرجعيته ــت تلت ــا كان عندم

لقضايــا الامــة المصيريــة؛ ليــس أقلهّــا محاربــة وطــرد الاســتعمار 

مــن بــاد المســلمن، أمــا اذا ابتعــدت عــن القيــادة الرشــيدة، 

أصبــح واقعهــا الــى ســوء؛ بــل وإلــى أســوأ.

ــا  ــاد بعضن ــك بســبب ابتع ــن ســيئ، وذل ــر م ــا اكث إن واقعن

عــن القيــادة المرجعيــة الرشــيدة التــي هــي امتــداد للإمامــة، التــي 

ــر،  ــدي المنتظ ــي عشــر، المه ــام الثان ــن الام تســتمدّ شــرعيتها م

ــه فرجــه الشــريف. عجــل الل

ومــع ذلــك؛ فــا خــوف علــى مســتقلبنا؛ فـــ »غديرنــا« معنــا؛ 

والحمــد للــه. واذا التقــى أحدنــا أخــاه المؤمــن فــي عيــد الغديــر، 

يقــول لــه: الحمــد للــه الــذي جعلنــا مــن المتمســكن بولايــة أميــر 

ــم الســام. ــن، عليه ــة المعصوم ــن، والأئم المؤمن
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